
»١ « 

 بقلم السيد لطيف القزويني 

 . بسم االله الرحمن الرحيم

 . رجال ترآوا بصمات على قسمات التاريخ

 . »الجاهلية والإسلام الهاشميون في«
 : الفصل الأول

 . ـ تعريف الهاشميين ١

 . الجاهلية ـ الهاشميون في ٢

 . ـ الهاشميون قبل الهجرة ٣

 . ـ الهاشميون بعد الهجرة ٤

 . ـ أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ٥

 . ـ النصوص الشرعية النازلة في حقهم ٦

 . ـ عمداء بني هاشم ٧

 . ـ جهاد بني هاشم للحكام الظلمة ٨

ومن أولاد . بموت قصيّ بن آلاب قام ابنه عبد مناف مكانه لزعامة قريش، وإليه آلت أمور قريش: ـ الهاشميون ٩
). ١(عبدالمطلب بن عبد مناف، وهاشم بن عبد مناف، وعبد شمس بن عبد مناف، ونوفل بن عبد مناف: عبد مناف

: حيـن أنزلــت آيــة    ) ص(وعلى بني عبد مناف اقتصرت دعوة رسول االله              

)   شيرتَك الأقربينع آل : حتى علا المروة ونادى     ). ص(، إذ صعد رسول االله        )وأنْذِر

فهر، فتراجع بنومحارب، وبنوالحارث وبنوتيم وبنوعامر وبنوعدي وبنو سهم وبنو               

جمح وبنو مخزوم وبنو تيم بن مرة وبنو زهرة، ولم يبق إلا بنوعبد مناف، عندئـذ                   

 ): ص(قال الرسول 



الأقربين، وأنتم الأقربون من قريش، إنيواالله          أن أنذر عشيرتي   إن االله أمرني   «

لا إلــه إلا االله ،     : لا أملك لكم من االله حظّا ولا من الآخرة نصيبا، إلا أن تقولـوا                     

 . »فأشهد لكم بها عند ربكم، وتدين لكم العرب، وتذل لكم العجم

و ). ٢(الأقربين هم بنوعبد مناف      ) ص(و هكذا يتبين لنا أن عشيرة رسول االله              

يبدو واضحا أن الرئاسة الفعلية على قريش قد آلت لأولاد عبد مناف بعـد أبيهـم،                  

، فهم   »المجبرون«العرب، فكان يقال لهم         وأنهم قد ورثوا رئاسة أبيهم الأدبية على          

 أول من أخذ لقريش العصم، 

 ــــــــــــــــــــــــــــ 

 . ٧٥، ص ١راجع الطبقات الكبرى لابن سعد ج  - ١

 . ٧٤، ص ١و ج  ١٨١، ص ٢والطبقات الكبرى لابن سعد ج ؛ ٧، ص ١راجع السيرة الحلبية ج  - ٢

»٢ « 

فانتشروا بتجارتهم مــن الحــرم، وكــان يقــال لهاشـم وإخوانـه الثلاثــة                  

 ، »النضار أقداح«

 . ، لفخرهم وسيادتهم على العرب»المجبرون«ويقال لهم 

لقد انقسم الإخوة الأربعة إلى فريقين، فشكّل هاشم وعبدالمطلب فريقا، وشكل                      

ووقف الفريق الثاني ضد الأول، وأخذ أحفاد الفريق            . عبد شمس و نوفل فريقا آخر        

بظهور [ حتى]الثاني يجهرون بمشاعر الإحتجاج والحسد، ولم تتوقف هذه المشاعر                

الإسلام، بل ازدادت توهجا وحدة، فقد عز على أحفاد الفريق الثاني أن يكون النبي                            

هاشم ولا يكون منهم، فحاولوا وبكل الوسائل المتاحة صرف شرف                    من بني ) ص(

) ص(هاشم، أو إجهاض هذا الشرف، فوحدوا قـريش ضــد النــبي           النبوة عن بني  

هاشم، تحقيقا لهذه الغاية، فحاصرت قريش ـ بزعامة بني عبد شـمس                     وضد بني 

 ). ١(ليلة هجرته) ص(وبني نوفل ـ بني هاشم، واشتركوا بمؤامرة، لقتل النبي 



، وكان أبوسفيان حفيد       )ص(النبي وبعد الهجرة أشعلت قريش نار الحرب على        

عبد شمس هو القائد العام لجيوش الشرك، وكان بنوه وأبناء عمومته الأمويون هم                        

 . أركان قيادة جيوش الشرك

بعد أبيه فحسده ابن أخيه أُمية، فتكلّف أن يصنع ما يصنــع                   [ قريشا]ساد هاشم   

هاشم، ولكنّه عجز عن مجاراة هاشم، فعيرته قريش، فادعى أمية أنه أشرف مـن                        

هاشم ودعاه للمنافرة، فأبى هاشم ذلك لعلو شرفه، ولأن أمية ابن أخيه وبمثابة ابنه،                       

فلم تدع قريش الرجلين حتى تنافراإلى كاهن خزاعة، واشترطا أن يــدفع الخاســر                       

بالمنافرة إلى الآخر مئة ناقة سود الحدق، وأن يجلو عن مكة عشر سنين، و توجه                       

والقمر الباهر،     : الفريقان إلى كاهن خزاعة، وقبل أن يخبروا الكاهن بأمرهما قال                    

والكوكب الزاهر، والغمام الماطر، وما بالجو من طائر، وما اهتدى بعلم مســافر،                      

وهكذا خسر أمية، ودفع النوق إلى         . من منجد وغائر، لقد سبق هاشم أمية بالمفاخر            

بلاد الشام، تنفيذا لشروط       هاشم فنحرها، وأطعم الناس، وجلا أمية عشر سنين إلى             

 . الهاشميون والأمويون كفَرسي رِهان المنافرة، ومع هذا فقد بقي

ولما سمع الامويون أن أحدا من أبناء عبد مناف سيكون نبيا، واعتقد أبوسفيان                     

الهاشمي نبأ   ) ص(وعندما أعلن محمد     . أنه أصلح ذرية عبد مناف للنبوة طمع فيها              

سفيان، وعارض ذلك بشدة، وحسدت قريش الهاشميين على              نبوته، جن جنون أبى     

وضد بنــي  ) ص(هذا الشرف، فوقفت وقفة رجل واحد بقيادة بني أمية ضد النبي                 

، وناصبوهم العداء طـوال فــترة          )ص(هاشم، فحاصرتهم وتآمرت على قتل النبي          

 . الدعوة في مكة المكرمة

، وأسندت قيادة تلـك        )ص(وبعد الهجرة جيشت قريش الجيوش لحرب النبي             

، قضى الهاشــميون علــى      )ص(وخلال حرب قريش مع النبي     . أمية الجيوش لبني 

 أمية، وزعامة  زعامة بني

 ــــــــــــــــــــــــــــ 

  . ٣٣٦، ص ١والسيرة الحلبية ج ؛ ٢٠٣ - ٢٠٢، ص ١راجع طبقات ابن سعد ج  - ١



»٣ « 

هاشم، ولم تستسلـم       قريش، فتأججت نيران الكراهية والحسد والحقد على بني           

فأســلموا  . مكة المكرمـة    ) ص(قريش ولا بنو أمية، إلا بعد أن دخل جيش النبي            

 ). ١...(مُكرهين

 :. هاشم سيد العرب في الجاهلية، و عميد قريش

]هم أولاد عمرو العلا بن عبد مناف الملقب بهاشم، لأنـه كــان                       : الهاشميون

ليطعم الناس ويشبعهم، وهو أول من سن الرحلتين              [ يهشّم الخبز ويثرده في الغموس        

اليمن والحبشة، فيكرمه النجاشي ويحبوه، ورحلـة             لقريش، إحداهما في الشتاء إلى        

في الصيف إلى بلاد الشام وغزة، فيدخل على قيصر فيكرمـه ويحبــوه أيضـا،                      

وكــان يقـال لـه سـيد البطحـاء،          . السنين العُجاف لم يكن لمكّة غير هاشم        وفي

وأباالبطحاء، ولم تزل مائدته منصوبة لا ترفع في السراء والضراء، وكان يحمـل                      

ابن السبيل، ويؤمن الخائف، وكان إذا أهلّ هلال ذي الحجة، قام صبيحته وأســند                        

يا معشر قريش إنكم جيران        : ظهره للكعبة من تلقاء بابها فيخطب، ومن ضمن قوله            

،إلى أن يقول وأسألكم بحرمة هذه البنية ألاّ يُخرج رجل منكم                   ......بيت االله الحرام   

 ). ٢(من ماله إلا طيبا، لم يؤخذ بظلم، ولم يقطع فيه رحم، ولم يؤخذ فيه غصبا

 . وكان لكرم هاشم العجيب أن تغنّى به الشعراء

 :. ذرية هاشم

 :. أما ذرية هاشم من البنين والبنات فهم

، و  )ص(و هو جد الرسول الأعظم          ) عبدالمطلب بن هاشم    (ـ شيبة الحمد       ١

 . سيد قريش حتى مات

 . ـ عمرو أبوصيفي ٢



 . ـ أسد بن هاشم ٣

 . ـ نفلة بن هاشم ٤

 . ـ رقية ٥

 . الشفاء - ٦

 . الضعيفة - ٧

 . خالدة - ٨

 ــــــــــــــــــــــــــــ 

، ص١و ج  ٨٠، ص ١و ج  ١٥ - ١٤، ص ١والســيرة الحلبيــة ج   ؛ ٢١٠ - ٢٠٨، ص ١، ج ٧٦، ص ١راجــع طبقــات ابــن ســعد ج      - ١
٣٣٦ .  

 . ٦، ص ١والسيرة الحلبية ج  ٧٨، ص ١راجع الطبقات لابن سعد ج  - ٢

»٤ « 

 ). ١(حنّة - ٩

الجاهلية علـى صــيغة سياســية إقتسمـت          كانت بطون قريش قد اتفقت في        

 ). ٢(بموجبها مناصب الشرف، وأجمعت على أن تكون السقاية والرفادة لهاشم

 . عبدالمطلب على دين ابراهيم في الجاهلية

بعد موت هاشم ساد ابنه عبدالمطلب على قومه ، وكان يدعى شيبة الحمـد،                    

لكثرة حمد الناس له، ويقال له الفياض لجوده، وهو يطعم طير السماء، وكان يرفع                          

مائدة للطير، ومائدة للوحوش على رؤوس الجبال، وهو حليم قـريش و حكيمهـا،                       

 ). ٣(وكان سيدا، مطاعا



اقــتراح رقيــة بنـت     تتابعت على قريش سـنون عجـاف، و بنــاء علــى       

بن هاشم، خرج عبدالمطلب و جميع ولده، وخرج معه من كل بطن من                  صيفي أبي

بطون قريش رجل، فتطهروا وتطيبوا، واستلموا الــركن ثــم راحــوا إلــى رأس                   

معهــم، ) ص(قيس، وتقدم عبدالمطلب فاستسقى، وأمن ومن معه خلفه والنبي                 أبي

اللهم هؤلاء عبيدك وبنو عبيدك وإماؤك وبنات إمائك، فقد نــزل               : فقال عبدالمطلب    

بنا ما ترى، وتتابعت علينا السنون، فذهبت بالظلف والخفّ، وأشفت على الأنفس،                       

فما برحوا مكانهم حــتى ســالت        . فأذهِب عنّا هذا الجدب، و آتنا بالحيا والخصب            

 :. صيفي وبذلك تقول رقية بنت أبي. الأودية

 ). ٤(بشيبة الحمد أسقى االلهُ بلدتَنا ـــــ وقد فقد الحيا واجلوَّز المطر

كان عبدالمطلب يأمر أولاده بترك الظلم والبغـي، ويحثّهـم علـى مكــارم                 

لن يخرج مــن الـدنيا ظلـوم          : الأخلاق، و ينهاهم عن دنيات الأمور، وكان يقول            

إن وراء هذه الدار دار يجزى فيها المحسن               ... ينتقم االله منه، وتصيبه عقوبة،       حتى

رفض عبادة الأوثـان،     [ إن عبدالمطلب   ]باحسانه و يعاقب فيها المسيء بإساءته،و          

الجاهلية الوفاء بالنذر، ومنــع نكــاح        ومن سننه في    ). ٥(ووحد االله سبحانه وتعالى      

المحارم وقطع يد السارق، والنهي عن قتل الموؤدة، وتحريم الخمر والزنا، وأن لا                   

فقد قاطع حرب بــن      . الذمام يطوف في البيت عريان، وكان يكرم الجار، ويرعى            

أخذ منه مئـة      أمية لأنه قتل جاره اليهودي، وترك منادمة حرب، ولم يفارقه حتى                  

 وكان له أمر السقاية ). ٦(ناقة، دفعها لابن عم اليهودي حفظا لجاره

 ــــــــــــــــــــــــــــ 

 . ٨٠، ص ١راجع الطبقات لابن سعد ج  - ١

 . ٧٨، ص ١الطبقات الكبرى ج  - ٢

 . ٤، ص ١السيرة الحلبية ج  - ٣

 . ١والطبقات الكبرى لابن سعد ج ؛ ١٧٩و  ١٧٧و  ١٧٦، ص ٢راجع تاريخ الطبرى ج  - ٤

 . ١٧٩، ص ٢وتاريخ الطبرى ج ؛ ٤، ص ١السيرة الحلبية ج  - ٥



 . ٤، ص ١السيرة الحلبية ج  - ٦

»٥ « 

والرفادة، وهو الذى كشف ماء زمزم، واستخرج مـا كــان مـدفونا فيهــا،                  

مجسمتين لغزالين من الذهب و أسيافاً، فجعل الأسياف بابا للكعبة، وضرب علـى                      

 ). ١(وكان يحرم أكل الميتة... الباب الغزالين، فكان أول حليته ذهبا

 . أولاد عبدالمطلب

 : وهم

ـ عبداالله والــد     ٤،  )أبوطالب(ـ عبد مناف       ٣ـ الزبير،    ٢ـ الحارث،      ١

 ٩ـ المقدم،     ٨ـ القيدان،    ٧ـ أبولهب،     ٦ـ الحمزة،    ٥،  )ص(الرسول الأكرم    

 . ـ العباس ١٠ـ ضرار، 

 ). ص(عبداالله بن عبدالمطلب والد الرسول الأعظم 

والزبير هم إخوة أشقاء، و أمهم فاطمة بنــت              ) أبوطالب(عبداالله و عبد مناف       

كان عبداالله قد نذر أنه إن توافر له عشرة رهـط أن                   . عائد بن عمران بن مخزوم      

ينحر أحدهم، فلما توافر له عشرة، أقرع بينهم فطارت القرعة على عبـداالله بــن                        

اللهم هو  : ، وكان أحب الناس إليه، فقال عبدالمطلب              )ص(عبدالمطلب والد الرسول      

أو مئة من الإبل، ثم أقرع بينه وبين مئة من الإبل، فطارت القرعة على المئة من                             

 . الإبل

ولما خرج عبدالمطلب بابنه عبداالله ليزوجه، مر على كاهنة من خثعم يقال لها               

فدعتــه  ... فاطمة بنت مر، وهي امرأة متهودة قرأت الكتب، قرأت في وجهه نورا                

 ). ٢(أما الحرام فالممات دونه: ليستبضع منها ولزمت طرفه، فأبى ونظر إليها قائلا

 . في القرآن الكريم) ص(النصوص على مولد الرسول الأكرم 



الذين يتَّبعون الرسولَ النبيَّ الأُمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في                 : (قال تعالى  

التوراةِ والإنجيلِ يأمرهُم بالمعروفِ وينهاهُم عنِ المنكرِ ويحلُّ لهُمُ الطيباتِ ويحرم                

كانتْ عليهِم فالذين آمنـوا بـهِ              عليهم الخبائثَ ويضعُ عنهُم إصرهُم والأغلالَ التي           

همُ المفلحون الذي أُنزِلَ معهُ أولئَك روهُ ونَصروهُ واتّبعوا النور٣)(وعز .( 

ولما جاءهم كتاب من عنداللّه مصدقٌ لما معهم وكانوا من قبــل             : (وقال تعالى  

يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفـروا بــه فلعنـة االله علـى                          

 ). ٤)(الكافرين

 ــــــــــــــــــــــــــــ 

 . ١٧٩، ص ١و تاريخ الطبرى ج  ٨٥و  ٨٤و  ٨٣، ص ١والطبقات لابن سعد ج ؛ ٤، ص ١السيرة الحلبية ج  - ١

 . ٩٦و  ٨٨، ص ١والطبقات الكبرى لابن سعد ج ؛ ١٧٥ - ١٧٢، ص ٢تاريخ الطبرى ج  - ٢

 . ١٥٧الآية : الأعراف - ٣

 . ٨٩الآية : البقرة - ٤

»٦ « 

و لما جاءهم رسولٌ من عنداللّه مصدقٌ لِما معهم نبذ فريق من                     : (و قال تعالى   

 ). ١)(الذين أوتوا الكتاب كتاب اللّه وراء ظُهورِهِم كأنهم لا يعلمون

إسرائيل إني رسول اللّه إليكــم        وإذ قال عيسى بنُ مريم يا بني        : (وقال تعالى   

مصدقاً لما بين يدي من التوراة ومبشّراً برسول يأتي من بعدي اسمُهُ أحمــد فلمـا                        

ومن أظلمُ ممَّن افترى على اللّه الكَذِب وهو             * جاءهم بالبيناتِ قالوا هذا سحر مبين      

 ). ٢)(يُدعى إلى الاسلام واللّه لا يهدي القوم الظّالمين

 . الكتب السماوية الأخرى في) ص(البشائر بمولده 

تحمله الأناجيل المتداولة، فإن ما وصل منهــا            الرغم من التحريف الذي     على

، ومع ذلـك فـإن مترجمــي     )ص(بأيدينا لازال يحمل البشارة بمولد النور العظيم         



 :. الأناجيل حاولوا أن يحرفوا ذلك أيضا،كما سيتضح فيما يلي

 :. جاء في إنجيل يوحنّا

إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي، وأنا أطلب من الأب فيعطيكم بارقليط ـ                  (

 ). ٣)(معزاً ـ آخر ليمكث معكم إلى الأبد

وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الأب باسمي، فهو يعلّمكم كلّ شيء                   (

 ). ٤)(ويذكّركم بكلّ ما قلته لكم

)(لا أتكلم أيضا معكم كثيرا، لأن رئيس هذا العالم يأتي، وليس له في شـيء                        (

٥ .( 

إن لي أموراً كثيرة أيضا لأقول لكم، ولكن لا تستطيعون أن تحتملــوا الآن،                    (

لأنه لا يتكلّـم مــن       ؛ جاء ذلك روح الحقّ، فهو يرشدكم إلى جميع الحقّ             وأما متى 

نفسه، بل كلّ ما يسمع يتكلّم به و يخبركم بأمور آتية، ذلك يمجـدني لأنـه يأخــذ                        

 ). ٦)(ممالي و يخبركم

 :. و بالتأمل في هذه النصوص نجد أنها تشير إلى

 . يوصي ويبشّر بمجيء معز بعده) ع(ـ أن المسيح  ١

 . ـ وأن مجيئه مشروط بذهابه ٢

 . ـ وأنه مرسل من قبل االله تعالى ٣

 . ـ وأنه يعلّم كل شيء ٤

 ). ع(ـ وأنه يذكّر بما قاله المسيح  ٥



 ــــــــــــــــــــــــــــ 

 . ١٠١الآية : البقرة - ١

 . ٧و  ٦الآية : الصف - ٢

 . جمعية الكتاب المقدس بيروت / ١٥سطر  ١٤الإصحاح / إنجيل يوحنّا  - ٣

 . جمعية الكتاب المقدس بيروت / ٢٥سطر  ١٤الإصحاح / إنجيل يوحنا  - ٤

 . ٣١و  ٣٠سطر  ١٤الإصحاح / إنجيل يوحنا  - ٥

 . ١٥ - ١٢سطر  ١٦الإصحاح / إنجيل يوحنا  - ٦

»٧ « 

 ). ع(ـ وأنه يشهد للمسيح  ٦

 . ـ وأن العالم سيتّبع دينه ٧

 . ـ وأنه لا يتكلّم من نفسه، بل يتكلّم بما يسمع ٨

 . ـ وأنه يخبر بأمور آتية ٩

 ). ع(ـ وأنه يمجد المسيح  ١٠

 . ـ وأنه يبقى معهم إلى الأبد ١١

نجد أنها تنطبق عليه تماما، فإنه صلوات         ) ص(وإذا راجعنا صفات رسول االله    

، ويخــبر عـن     )تبيان لكل شيء    (االله عليه وعلى آله يحمل القرآن المجيد الذي هو            

، )ع(بالنبوة والرسالة ويمجده       ) ع(أمور آتية وقعت بعد نزوله، وإنه يشهد للمسيح             

وما ينْطِقُ عنِ الهــوى، إن هـو إلاّ           : (و هو لا يتحدث من نفسه بل بما يوحى إليه             

 ). ١)(وحي يوحى

إلــى ) ع(و ذلك ينطبق حرفياً مع ما أثبتــه القـرآن مــن كــلام المسيـح                   

إسرائيلَ إنّي رسولُ االلهِ إليكُم مُصدقاً         وإذْ قالَ عيسى بنُ مريم يا بني         : (إسرائيل بني



 ). ٢)(لِما بين يديَّ مِن التوراةِ ومبشِّراً بِرسول يأتي مِن بعدي اسمُهُ أحمدُ

ولقد تجلّت هذه الحقائق لدى كل منصف و باحث عن الحق يريد الإسـتجابة                      

لدعوة الهدى، كالنجاشي ملك الحبشة المسيحي، الذي استجاب لكلمة الحق حينمــا                   

كتابا يدعوه فيه للايمان، ويحثّــه علـى الـدخول فـي               ) ص(وجه إليه رسول االله       

أُشْهِدُ االله أنَّهُ النَّبي    : (وقد سجل النجاشي كلمته الخالدة التي يحفظها التاريخ             . الإسلام

 ). ٣)(الّذي ينتظره أهلُ الكتابِ

وهذا عبداالله بن سلام الذى أعلن اسلامه وشهد بما في التوراة من بشارة نبوة                       

 :. إسرائيل، فسجل الوحي هذه الشهادة بقوله وكان من علماء بني) ص(محمد 

إسرائيل علـى    قل أرأيتُم إن كان مِن عندِ االله وكَفَرتُم بهِ وشَهِد شاهد من بني                 (

 ). ٤)(القَوم الظّالِمين مِثْلِهِ فآمن واستَكْبرتُم إنَّ االله لا يهدي

بشّر قبل موسى وعيسى بالبعثة، و دعا ربــه أن         ) ع(فهذا أبوالأنبياء إبراهيم      

الأمة نبياً منها، هادياً ومنقذاً، فكانت هذه الدعوة إشارة إلى مجــيء                    يبعث في هذه   

الصيغــة   ، وكان القرآن قد كشف عنها في آيتين متناسقتين فــي               )ص(نبينا محمد    

 :. والمعنى

يربَّنا وابعثْ فيهِم رسُو مِنْهُم يتْلو علَيهِم آياتِك ويُعلِّمُهُـمُ الكِتــاب والحِكْمــةَ                   (

 ). ٥)(ويُزكِّيهِم إنَّك أنْتَ العزيزِ الحكيم

 ــــــــــــــــــــــــــــ 

 . ٤و  ٣الآية : النجم - ١

 . ٦الآية : الصف - ٢

الدورة) في طريق الحق   (الصادر عن مؤسسة     / نقلا عن آتاب الإنجيل يبشّر بنبيّ الإسلام محمّد                 ٢٨١، ص   ٢اظهار الحق ج      - ٣
 . ٧الأولى ص 

 . ١٠الآية : الأحقاف - ٤

 . ١٢٩الآية : البقرة - ٥



»٨ « 

يهُو الّذي بعثَ في الأُميين رسُو مِنْهُم يتْلُو علَيهِم آياتِهِ ويُـزكِّيهِم ويُعلِّمهُـمُ                        (

 ). ١)(الكِتاب والحِكْمة وإِن كانوا مِن قَبلُ لَفي ضلال مُبين

(أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى عليهما السلام           ): ص(لذا قالَ رسول االله        

٢ .( 

فإن النُبُوءة الأخرى المنسوبة     ) ص(وعند التأكيد على شخصية النبي الموعود        

ثـم إنَّ الكلمــات     ). ٣)(نور االله المشع، القادم من فــاران        (إلى موسى تتحدث عن        

وجاء الرب من سيناء       «: تنص على  ٢، الجملة    ٣٣الواردة في التوارة وهى الفصل         

وأشرق لها من ساعير، وتلألأ قدما من جبل فاران، وجاء معه عشرة آلاف قديس،                      

 . »ومن يده اليمنى برزت نار شريعة لهم

 آخر نقرأ تصريحا واضحا، وتبشيرا صريحا باسم النبي ص(وفي نص .:( 

، ليسري عن هؤلاء     )حجي(وخلال تلك الفرصة النادرة أرسل االله خادم النبي            (

ولسوف أزلزل كلّ الأمم، وســوف يأتــي        : المحزونين، ومعه هذه الرسالة المهمة      

لكل الأمم، وسوف أملأ هذا البين بالمجد، كـذلك قــال رب              ) HAMADAأحمد(

الجنود، ولي الذهب، هكذا يقول رب الجنود، وفي هذا المكان أعطي السلام، هكذا                    

 ). ٤(يقول رب الجنود

عندئذ لابد   : ثم تحدث القسيس البروفيسور عبدالأحد الذي أسلم فيما بعد، فقال                  

من إعتبار هذه النّبوءة على أنّها صادقة لا إنكار فيها، وأنهـا مطابقــة لشخصيــة                           

» شــلاما «أو  » شــالوم«و  » حمــدا«، ذلك لأن كلمتي      »بالإسلام«وبعثته  » أحمد«

 ). ٥(»الإسلام«و » أحمد«تؤديان بدقة على نفس الدلالة والأهمية لكلمتي 

 عبد مناف بن عبدالمطلب المكنّى بأبي طالب 



 :. مواقفه في بداية الدعوة

طالب،وهو عم    بعد وفاة عبدالمطلب بن هاشم آلت زعامة بني هاشم إلى أبي          

طالــب ، وبفــترة      والد الإمام علي بن أبـي       [ هو]الشقيق لوالده، و    ) ص(الرسول  

وجيزة سلّمت له قريش بالحكمة والزعامة، فصار شيخا لقريش كلّها مع أنّه فقيـر                          

 . الحال

وضمه إلى أولاده وهــو بســن      ) ص(تكفل أبوطالب رعاية ابن أخيه محمد            

 السادسة من عمره 

 ــــــــــــــــــــــــــــ 

 . ٢الآية : الجمعة - ١

 . ٢٧٠٣، ح ١ذآره السيوطى في الجامع الصغير ج  - ٢

، وأنه جاء بعشرة آلاف مقاتـل فـي المدينــة المنـوّرة)ص(هي قفار مكّة، وهي إشارة إلى موطن بعثة الرسول محمد         : فاران - ٣
 . لفتح مكة

 . ٩ - ٧: الجملة/ الإصحاح الثاني من سفر حجي  - ٤

 . ٥٠راجع آتاب محمّد في الكتاب المقدس لعبد الأحد داود ص  - ٥

»٩ « 

بعد وفاة عبدالمطلب وعبداالله، حتى بلغ الخامسة والعشرين فزوجه ، واستقلّ                    

ولما شرف االله رسوله بالنبوة وجهر بها، وقــف عمـه               . ببيت خاص  ) ص(محمد  

 أبوطالب إلى 

 . جنبه بكلّ نفوذه الأدبي وبكلّ قواه، فحماه، وتصدى لخصومه

فقد وحد الهاشميين والمطّلبيين وشجعهم على حضور أول اجتماع سياسي في                  

وهو الذي تصدى لخصـوم النبــي        . بعد قليل من إعلان نبأ النبوة         ) ص(دار النبي   

و هو الذي أرسى قواعد تأييــد الهاشـميين               ). ١(في ذلك الإجتماع ولجمهم      ) ص(



). ٢(والمطلبيين للنبي، وإعلان هذين البطنين حمايتهما للنبي ودعوته الخالـدة            

وهو الذي أعلن أمام قريش بأنها إذا قتلت محمـدا فـإن الهاشــميين والمطلبييـن                         

يابن أخي  : وهو الذي خاطب النبي أمام قريش قائلا          ). ٣(سيقاتلون حتى الفناء التام      

وهو الذي كان    ). ٤(إذا أردت أن تدعو إلى ربك فأعلمنا متى نخرج معك بالسلاح                   

وهو الذي قدم بنيه     ). ٥(يستقبل بطون قريش ويسمع لمطالبها وينقل رد النبي عليها             

وهو الناطق الرسمي باسـم       ). ٦(للنبي وشجعهم على التضحية بأرواحهم فداء للنبى            

النبي عندما أكلت الأَرضة صحيفة المقاطعة، وهو الذي قاد عملية الرجـوع مـن                        

وهــو ). ٧(طالــب الشِّعب إلى مكّة عندما حوصر الهاشميون فـي شِــعب أبــي            

شاعرالإسلام وحامي حماه، لذلك فإنّك لن تجد عجبا إذا سمى رسول االله العام الذي                     

 ). ٨(مات فيه أبوطالب بعام الحزن

 . حسد قريش ووقوفها ضد النبي ودعوته

أنبــاء النبــوة  ) ص(عندما أعلن الرسول الأعظم محمد بن عبداالله الهاشــمي            

كانت قريش تتعايش في ظل صيغة سياسية جاهلية قائمة على                  ؛ والرسالة والكتاب    

إقتسام مناصب الشرف ، فكانت السقاية والرفادة لبني هاشم، وهو منصـب مــن                       

عبدالـدار،     هاشم، وكان اللّــواء لبــني      أخطر المناصب آنذاك، وكانت القيادة لبني          

 ). ٩(إلخ... والسفارة لتيم

كانت قريش تشعر بالقلق والحسد من التميز الهاشمي، وتحس بأن هذا التميز                         

هاشم شخصيات، فرضت       يشكل خطرا على الصيغة السياسية، فقد برزت من بني              

نفوذها الأدبي على قريش خاصة والعرب عامة، فكان هاشم سيد قريش حتى مات،                     

 ثم صار عبدالمطلب 

 ــــــــــــــــــــــــــــ 

 . ٢٤، ص ٢الأثير ج  الكامل لابن - ١

 . ١٨٦، ص ١الطبقات الكبرى لابن سعد ج  - ٢

 . ١٨٦، ص ١الطبقات الكبرى لابن سعد ج  - ٣



 . ٢٧، ص ٢تاريخ اليعقوبي ج  - ٤

 . رواه ابن إسحق في سيرته - ٥

 . ٢١٤، ص ٢وتاريخ الطبري ج ؛ ٢٦٥، ص ١سيرة ابن هشام ج  - ٦

 . ٤٠٤ - ٣٠٤، ص ٧راجع الغدير ج  - ٧

 . ٣٥، ص ٢تاريخ اليعقوبي ج  - ٨

 . و مافوق ٢٦راجع تفصيل ذلك في آتاب المواجهة لأحمد حسين يعقوب ص  - ٩

»١٠ « 

سيدها وحكيمها حتى مات، وكانت قريش تسعى جاهـدة لإبطــال مفاعيلـه،               

الكرم الهاشمي، وتتفاخر لتقلّد الفخـر الهاشــمي، وتتصنــع              فكانت تتكارم لتحاكي    

 . الحكمة لتردم الحكمة الهاشمية

بالنبوة، فقدت قريش صوابها، وقررت أن تقف             ) ص(ولما جهر النبي الأكرم        

 . وقفة رجل واحد لإبطال النبوة الهاشمية، أو إجهاضها

أترى محمدا يكذب؟ فقــال لـه          : جهل فقال له    إلتقى ابن أبي شريف مع أبي        

كيف يكذب على االله وقد كنّا نسميه الأمين، لأنّه ما كذب قطّ؟ ولكــن إذا                     : أبوجهل

فأي ؛ عبد مناف السقاية والرفادة والمشورة، ثم تكون فيهم النبوة                 اجتمعت في بني  

كنّا وبنوهاشم كفرسي رهان، كلّمـا جــاءوا          : شىء يبقى لنا؟ وكان أبوسفيان يقول        

بشيء جئنا بشيء مقابل، حتى جاء منهم من يدعي بخبر السماء فأنّى نأتيهم بذلــك                      

 ). ١!(؟

لقد اعتبر زعماء قريش عامة والزعماء الأمويون خاصة، أنّهم المتضـررون                  

من هذا الدين الجديد، فقد اعتبروا ـ مخطئين ــ أن النبـوة الهاشـمية موجهــة                         

ضدهم، وأن غايتها منصبة على استبدال زعامة قريش بزعامة محمد الهاشــمية،                   

وإقامة ملك محمد على أنقاض ملك قريش، وإلغاء الصيغة السياسية الجاهلية علــى                   

اقتسام مناصب الشرف بينها، وإلغاء القيادة الأموية، وإقامة نظــام جديـد يعطـي                      

الهاشميين الحقّ بالتمتّع بكل مناصب الشرف وحيازتها، ويعطي لمحمد القيادة بدلا                    



 ). ٢(سفيان ، وهكذا ينال الهاشميون شرف النبوة والملك معا من أبي

 . طالب لها موقف قريش من الدعوة، وتصدي أبي

ودعوته، وكان البطن الأمـوي أكثــر         ) ص(إتّفقت قريش على معاداة النبي          

البطون القريشية إندفاعا بهذه المعاداة، فزعمت أن محمدا شاعر، وأنه مجنون وأنه                         

كاذب، وأن القـرآن     ) حاشا له  (كاهن، وأنه ساحر، وأنه يدعي النبوة إدعاءاً، وأنه           

إذا ما أرادوا    -الذي جاء به ما هو إلا أساطير الأولين، وأنه ينبغي على بني هاشم                     

 . أن يسلّموا محمداً لها -أن ينجوا من غضب قريش 

وقد شرعت قريش بسلسلـة مــن الإجــراءات ترجمـت ترجمــة عمليــة                   

طالب ثلاث سنين    مواقفهاالمعلنة، كان أخطرها، محاصرة الهاشميين في شِعب أبي       

في بداية الدعوة المباركة ـ لغرض إجهاضها وإخضاع النبي لها ـ ومقــاطعتهم،                       

 . مما إضطرهم لأن يأكلوا ورق الشجر من الجوع

، )ص(وقد اختارت كل بطن من البطون القريشية فتى ليشترك في قتل النبي                      

 . فيضيع دمه بين العشائر، ولا يقوى الهاشميون على المطالبة بدمه

 ــــــــــــــــــــــــــــ 

 . عن ابن الأثير في تاريخه ١٠٦ص ) شيّعني الحسين(آما نقلها الحسيني في آتاب  - ١

 . ٢٣، آخر سيرة عمر من حوادث سنة ٢٤، ص  ٣راجع الكامل لابن الأثير ج  - ٢



»١١ « 

عندما أعلنت بطون قريش الثلاثة والعشرين عن وقوفها وقفة رجل واحد ضد                    

جمع أبوطالب الهاشميين والمطّلبيين وشكل منهم جبهة واحدة                   ؛ محمد ودينه الجديد    

أمـا   : وأعلـن  ). ١(وأعلن باسمهم، بأنّهم مع محمد، وأعلن حماية هذين البطنين له                 

بطون قريش فإنّها إن فكّرت بقتل محمد فإن الهاشميين والمطّلبيين سيقاتلون حتـى                       

وأبعد من ذلك فإن أباطالب قـد قـال للنــبي وباســم الهاشــميين                     ). ٢(الفناء التام  

يابن أخي إذا أردت أن تــدعو إلـى            : والمطّلبيين ، وعلى مسمع من زعامة قريش          

وزيادة في الإحتياط ، فــإن أباطالــب           ). ٣(ربك فأعلمنا حتى نخرج معك بالسلاح         

 ). ٤(كلّف أولاده بأن يرافقوا النبي دائما ويفدوه بأرواحهم

خاطب أبوطالب    ؛ وباسم الهاشميين والمطلبيين ، واعتمادا على نصرتهم للنبي             

 :. أمام زعامة قريش قائلا) ص(ابن أخيه محمدا 

 . وااللهِ لَن يصِلوا إِليك بِجمعِهم ـــــ حتّى أُوسد في التراب دفينا

 . فاصدع بأمرِك ما عليك غضاضةٌ ـــــ وأبشِر بذلك وقَر مِنْك عيونا

 . ودعوتَني، فَعلِمتُ أنَّك ناصِحي ـــــ ولَقَد دعوتَ وكنتَ ثَم أمينا

 ). ٥(ولقد علمِتُ بأن دين محمد ـــــ مِن خَيرِ أديانِ البرِية دينا

لقد ملأ أبوطالب بطاح مكة بالتهديد والوعيد، وحذّر قريشاً من مغبة الحـرب                    

إن هي مست شعرة واحدة من جسد النبي، وقد أُشيع يوما بـأن                    ؛ حتى الفناء التام     

المطلب وأعطى لكـلّ واحـد         هاشم و بني     محمدا قد قتل، فجمع أبوطالب فتية بني         

منهم حديدة صارمة، وكلّفه بأن يقف خلف زعيم من زعماء قريش، وأن ينتظـروا                   

الإشارة منه، فإذا صدرت الإشارة يقتل كلّ فتى الزعيم الذي يقف خلفه ، وبينمــا                        

كان أبوطالب يستعد لقتل زعماء البطون، جاءه الخبر بأن محمدا حي وبخير، وأن                      



إشاعة قتله غير صحيحة، ولما تأكّد أبوطالب من سلامة النبي نادى زعمـاء                      

لا، فــأخبرهم الخـبر، وقـال للفتيـة              : أتدرون ما هممتُ به؟ قــالوا     : قريش قائلا 

واالله لو قتلتموه ما أبقيت منكم أحدا حتى           : أكشفوا عما في أيديكم، ثم قال      : الهاشميين

 نتفانى 

 ــــــــــــــــــــــــــــ 

 . ١٨٦، ص ١الطبقات الكبرى لابن سعد ج  - ١

 . ٣٠٤، ص ١نفس المصدر ، وتاريخ ابن الأثير والسيرة الحلبية ج  - ٢

 . ٢٧، ص ٢راجع تاريخ اليعقوبي ج  - ٣

 . ١١٦، ص ١والإصابة لابن حجر ج  ؛ ٢١٤، ص ٢وتاريخ الطبري ج  ؛ ٢٦٥، ص ١سيرة ابن هشام ج  - ٤

١الفداء ج    وتاريخ أبي  : ٤٢، ص   ٣وتاريخ ابن آثير ج        ؛ ٢١٦، ص    ١رواها الثعلبي في تفسيره، وراجع خزانة الأدب للبغدادي ج               - ٥
 . ٣٧٤، ص ٧، والغدير ج ١٥٣، ص ٧و فتح الباري ج  ١٢٠، ص 

»١٢ « 

 ). ١(نحن وأنتم

في ) ص(طالب، قُبِرت فكرة قتل النبي      و بهذا الحزم من عميد الهاشميين أبي           

أذهان زعماء قريش ، ففكّرت في سلوك طرق أخرى لإيــذاء النــبي وإجهـاض                

 . دعوته، دون إراقة دماء

ومن المهازل حقّاً التي تثير القرف في النفس البشرية أن بعض القوى التـي                        

صورت أباطالب بصورة المشرك،        ؛ سيطرت على مقاليد الدولة الإسلامية فيما بعد          

ووضعته في ضحضاح من النار ـ على حد تعبير الراوي الوحيد لهذا الخبر، وهو                     

هاشم ـ، وزورت وأنكرت كفاحه المجيــد، وأنكـرت                 راو مشهور بكراهيته لبني      

جهاده وجهاد أولاده وأحفاده وفضلهم، وفرضت مسبتهم ولعنهم على المنابر، ولـم                    

 ). ٢(اءلخ... تقبل شهادة من يواليهم، فعادت وليهم ووالت عدوهم

بعد فشل الحصار والمقاطعة لم تتوقّف قريش عن ملاحقــة النــبي ومراقبــة            

قد تجاوز الخطّ المألوف، وأنه قــد بـدأ             ) ص(تحركاته، عندها قررت أن محمدا        



مرحلة خطيرة، فإذا نجح بالهجرة إلى يثرب فسيستقطب حوله الأكثرية مــن                 

أهلها، ومن حولها من قبائل العرب، عندئذ ستصبح النبوة الهاشمية حقيقة واقعــة ،             

ويذهب الهاشميون بفخر النبوة بين العرب دون سائر البطون ، وعلى ضوء هــذا                        

التنظير عقدت زعامة بطون قريش الثلاثة والعشرين اجتماعا موسعا في دارالندوة                   

واتّفق المجتمعون على أن قتل محمد هو الحل، وقرروا اختيار عدد من فتية بطون                       

قريش يمثّل كلّ فتى منهم عشيرته ، ليشتركوا جميعا بقتله ولتكوين جبهة متراصة                      

ضد الهاشميين، لكن االله دفع مكرهم ورد كيدهم، بعد أن استخلف ابن عمه علي بن                        

 في فراشه، فقد أشار االله تعالى ) ع(طالب أبي

وإذْ يمكُر بِك الّذين كَفَروا لِيثْبِتُوك أو يقْتُلُوك أو يخْرِجوك ويمكُــرون                  : (بقوله

 ). ٣)(ويمكُر اللّه واللّه خَير الماكِرين

 . الهاشميون بعد الهجرة النبوية إلى المدينة المنورة

طوال الفترة التي قضاها النبي في مكّة المكرمة بعد النبوة وقبل الهجرة إلـى                          

المدينة المنورة، والهاشميون بحالة تعبئة عامة من الدرجة القصوى وبحالة مواجهة                     

وقد كان واضحا أنه ليس من الحكمة تفريغ مكّــة مــن                  ... دائمة مع بطون قريش     

 الهاشميين، والأجدى والأنفع أن يبقى 

 ــــــــــــــــــــــــــــ 

 . ، ونهاية الطلب لابراهيم بن محمد علي الدينوري١٨٦، ص ١راجع الطبقات لابن سعد ج  - ١

، و ١٢٣، ص  ٤و ج  ٢٨٩، ص  ٢، وتاريخ الطــبري ج    ٢٣، آخر سيرة عمر من حوادث سنة       ٢٤، ص  ٣راجع الكامل لابن الأثير ج       - ٢
 . ٣٥٤ - ٣٥٣، ص ٢مروج الذهب للمسعودي ج 

 . ٣٠الآية : ، وسورة الأنفال ١٢٥، ص ٢راجع سيرة ابن هشام ج  - ٣

»١٣ « 

يبعضهم في مكة ليراقبوا تحركات قريش ومؤامراتها، وينقلوا أخبارها للنبـي                 

أبرز نمــوذج علـى تلــك النخبـة         ) ص(أو بأول، والعباس ابن عم النبي           ) ص(

نت       ) ص(وعندما أجبرتهم قريش على الخروج لقتال النبي              ... الهاشمية في بدر كا



قريش تعرف هذه الحقيقة ، حيث أن المسلمين باتوا أقلية، وقد توقّفـوا عـن                         

ظر إلـى قـول                     المواجهة العلنية مع قريش، وساروا ظاهرياً مع التيار العام ، أن

(واالله لقد عرفنا يابني هاشم ـ وإن خرجتم معنا ـ أن هواكم مع محمـد                        : زعيمها

١ .( 

 . المواجهات العسكرية بعد الهجرة المباركة دور الهاشميين في

أن يرتِّب الأوضاع الداخلية      ) ص(خلال ستة أشهر بعد الهجرة، استطاع النبي       

في يثرب، وأن يكسب بالرضا موافقة وإقرار سكّان يثرب وما حولها بأنه الولـي                          

الحاكم، والحكَم والمرجع ، ووافق المجتمع اليثربي بالإجماع على أن بطون قريش                     

هي عدوة الجميع، وأنّه لا يجوز الصلح المنفرد معها، ولا يحال بين مؤمن وبيــن                     

 ). ٢(مال أو نفوس تلك البطون

لكن سياسة بطون قريش الخرقاء ، جرتها إلى حروب دموية طاحنة إنتهـت                 

، فدخلت   )وللدين الجديد  ) (ص(بهزيمتها الساحقة، واستسلامها بالكامل لرسول االله                

الإسلام عندما أحيط بها، وأدخلت بدخولها فيه تَرِكَة صراعها الطويل مـع النبـي                           

 ). ص(

ـ معركــة    ١: ومن أبرز المعارك الحربية التي جرت بين قريش والمسلمين               

ـ بالإضــافة إلـى      ٤ـ معركة الخندق أو الأحزاب،           ٣ـ معركة أُحد،       ٢بدر،  

معركة سياسية عظمى لا تقلّ أهمية عن المعارك الحربية الكبرى أدت إلى صــلح                       

 . ـ معركة حنين٥الحديبية، 

تلك نماذج من معارك الكفر مع الإيمان ، وسنستعرضها بالقدر الـذي يخــدم       

غايتنا المنصبة على إبراز دور الهاشميين في صراع الكفـر مـع الإيمـان بعــد                         

ففي معركة بدر خرج عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة وابنه الوليد للمبـارزة،                    . الهجرة

يا بنــي  ): ص(يا محمد أخرج لنا الأكفّاء من قومنا، فصاح النبي               ! ونادى مناديهم    

هاشم قوموا فقاتلوا بحقّكم الذي بعث االله به نبيكم، إذ جاءوا بباطلهم ليطفئوا نور االله               



)٣ .( 

طرفه خرج العمالقة الهاشميون إلى ميدان المبارزة                ) ص(وقبل أن يرتد للنبي      

ـ حمزة عمه، و ابن عمه علي بن أبي طالب، وقريبه عبيداالله بن الحارث ـ فقد                              

 . قتل الهاشميون الثلاثة الأمويين الثلاثة، وقطعت ساق عبيداالله بن الحارث

 ــــــــــــــــــــــــــــ 

 . ، وآتاب المواجهة مع رسول االله لأحمد حسين يعقوب٢٨٢، ص ٢تاريخ الطبري ج  - ١

، ١٥، ومجموعــة الوثـائق السياســية لمحمــد حميــداالله ص            ٥٠١، ص   ١راجع مواد الدستور النبوي في سيرة ابـن هشــام ج               - ٢
 . ٣١الشريعة ، والتاريخ لظافر القاسمي ص  ونظام الحكم في

 . ٧٠ - ٦٨، ص ١راجع المغازي للواقدي ج  - ٣

»١٤ « 

وكان حمزة بن عبدالمطلب عم النبي أسداالله و أسد رسوله لا يخفى على أحد                   

، لأن سطوته معروفة ، لكن الرجل الذي قاتل بقدرة و كفــاءة تفــوق الوصــف                          

، وحامل راية المهاجرين        )ص(ابن عم النبي    ) ع(طالب والتصور، هو علي بن أبي     

)١ .( 

لقد لفت فنّه في القتال أنظار أهل الأرض و أهل السماء، فنــادى ملَـك مــن              

 ). ٢)(لا سيف إلاّ ذوالفقار ولا فتى إلاّ علي: (السماء

فصارت بطولة الإمام علي فيما بعد مسبة له، ووسـيلة للتحــريض عليــه،                   

ومبررا لإبعاده عن حقه في الإمامة، فبعد عشرين سنة من وقعة بدر، يقول أحــد                   

اني لأراك معرضاً عنّي ، تظن أني قتلت أبـاك، واالله                : الصحابة لسعيد بن العاص     

يريد هذا الصحابي أن يذّكر سعيدا أن الذي قتل أباه في بدر هو                       ) . ٣(ما قتلت أباك   

 )!!. ع(علي بن أبي طالب

ان الأمر كان لعلي بن أبي طالب، فزحزحـوه               : وقال أحد الصحابة فيما بعد         

 ). ٤(عنه لحداثة سنّه، والدماء التي عليه



 . الفريدة في الحروب) ع(طالب شجاعة علي بن أبي

وكذلك قتـل    . أحد عشر قتيلا، قتل أكثرهم علي بن أبي طالب            : قتلى الأمويين  

 . من بني تيم بن مرة ، ومن بني مخزوم ، ومن بني أسد) ع(

كان . ومن الأمثلة على كراهية قريش لبني هاشم، أبوحذيفة بن عتبة بن ربيعة                    

، وأبوه وأخوه وعمومته كانوا أركان جيش الشرك الـذي             ) ص(من أصحاب النبي   

أمية يتجرعون     قاتل المسلمين في بدر، وقد شاهد أبوحذيفة أباه وعمه وسادات بني              

، لقد عبر أبوحذيفة عن حقيقة هذه المشاعر بحركــة               ... كؤوس الموت أمام عينيه   

من أصحابه أن لا يتعرضوا لأحد مـن          ) ص(عفوية ولا شعورية، لقد طلب النبي        

نقتل آباءنــا   : بني هاشم ، لأنهم أكرهوا على الخروج مع المشركين، فقال أبوحذيفة            

ـ لما أبلى بلاء حسنا فــي      !! وأبناءنا وإخواننا وعشيرتنا ونترك العباس عم النبي            

 ). ٥(بدر ـ واالله لئن لقيته لألحمنّه السيف

ومثل حذيفة حذيفات كثيرون، والفرق بين أبي حذيفة وغــيره، أن أباحذيفــة                    

صادق وعفوي ، ولا يجيد المراوغة والمكر، ولا يخفى ما تهتف به مشاعره، وأما                    

غيره فيتمتّع بالقدرة على ضبط الأعصاب والمناورة، وإخفاء مشــاعره رغبـةً أو                   

 رهبة ، أضف إلى ذلك أن فكرة 

 ــــــــــــــــــــــــــــ 

 . ٢٧٢، ص ٢راجع تاريخ الطبري ج  - ١

، ص٣وآنز العمال للمتقـي الهنــدي ج      ؛ ٥٦٧، ص    ٥والمرقاة لعلي بن سلطان ج        ؛ ٢٧٢، ص    ٢راجع الرياض النظرة للطبري ج            - ٢
 . ١٩٧، ص ٢وتاريخ الطبري ج ؛ ١٥٤

 . ٩٢، ص ١راجع المغازي للواقدي ج  - ٣

 . ١٨، ص  ٢الحديد ج  ، وشرح النهج لابن أبي ١٣٠، ص ٣راجع الطبقات الكبرى لابن سعد ج  - ٤

 . ٢٨٢، ص ٢راجع تاريخ الطبري ج  - ٥

»١٥ « 



الثأر ضاربة الجذور في النفس العربية، ولا ترتاح نفوس ذوي القتلــى إلا إذا            

) ص(قتلوا القاتل، أو أبعدوه تماما عن المسرح والأعين ، وكيف يمكن قتل النــبي                    

، ولنفترض أن القاتل قد مات، فــإن ذريتّــه             !أو الهاشميين؟     ) ع(أو حمزة أو علي        

 . مطلوبة لذرية المقتول حتى يؤخذ حقّه

كان الرسول الأعظم على علم بحقيقة تلك المشاعر التي تعتمـل بـالنفوس،                      

وكان متيقّناً أن قريش تبغض التميز الهاشمي ، والمكانة الهاشمية ، وقد عبر عــن                     

إن : (هذه الحقائق بقوله ذات يوم لأصحابه، قياماً بواجب البيان وسداً لنوافذ الشرك                    

فكلّ بطون قريـش    ). ١)(أشد قومنا بغضاً لنا هم بنوأمية و بنوالمغيرة و بنومخزوم          

ذكرها النبــي   تبغض الهاشميين ، ولكن أكثرها بغضاً للهاشميين هي البطون التي           

 ). ص(

و باختصار فإن نجاح النبوة الهاشمية ، و تكريس التميز الهاشمي ، والجراح                       

اعترضت حلقوم الّذين اتّبعوا محمــداً       نتجت عن معركة بدر ، والغصات التي        التي

، )ص(من أبناء قريش تركت بصماتها على التاريخ الإسلامي كلّه بعد موت النبي                         

و ظلّت تعتمل في النفوس، وكانت أبرز الأسباب التي قوضت النظــام السياســي                     

الإسلامي، وأفرغته من مضمونه ومحتواه ، وحولته إلى ملك أو وسيلة للوصـول                  

إلى الملك، مثلما كانت من أبرز الأسباب التي أدت لإخراج المنظومـة الحقوقيـة                           

الإلهية عمليا من الخدمة، للإرتباط الوثيق بين القيادة في الإسلام، وبيــن فاعليــة                 

المنظومة الحقوقية ، وقد ساعد على ذلك كلّه ، أن البطون القريشية التي إتّخــذت                    

، قد اتّحدت تحت راية الإسلام ضــد آل النبــي            )ص(تحت راية الشرك ضد النبي      

خصهم االله تعالى بها، وما ميزوا بـه             ، وحالت بين الهاشميين وحقوقهم التي        )ص(

 . من علم وسيرة وفضل على غيرهم من الناس

 دور الهاشمييّن في معرآة أحد

رجع المشركون من بدر يجرون أذيال الخزي والهزيمة ، وصفوا صـفوفهم،                

: طلحة، وصــاح   ولم يطل الإنتظار حتى برز من صفوف المشركين طلحة بن أبي                



ســريعا،   ) ع(فقتله الإمام علي      ) ع(طالب  من يبارز ؟ فبرز إليه علي بن أبي        

وأظهر التكبير، وكبر المسلمون وهجمــوا علـى          ) ص(فلما قُتل طلحة، سر النبي          

طالب حملة لواء المشركين وكانوا ثمانية، كلما مــات           المشركين وقتل علي بن أبي    

و ). ٢(أحدهم أخذ اللواء غيره، ثم حمل اللواء عبد لهم فحمل عليه الإمام علي فقتله                  

 مما زاد الطين بلّة أن الأمويين قد أقروا بأن قتل علي بن أبي طالب مستحيل، لكن 

 ــــــــــــــــــــــــــــ 

٣١،  ٧٤، حديث   ١٦٩، ص   ١١راجع المستدرك على الصحيحين للحاآم، والحلية لأبي نعيم ، و آنزالعمال للمتقي الهندي ج                               - ١
 . 

 . ١٧٢، ص ٢، والرياض النظرة للطبري ج  ١٣٤، ص ٣، وسيرة ابن هشام ج  ١٧، ص ٣راجع تاريخ الطبري ج  - ٢

»١٦ « 

قتل حمزة عم النبي ممكن ، فرتّبوا مؤامرة للغدر بحمزة ، و نُفّذت المؤامرة                       

 . قد قتل ، فزلزل المسلمون زلزا شديداً) ص(وقتل حمزة، وأُشيع يبأن النبي 

 . في معرآة الخندق) ع(دور علي 

لقد ثأرت قريش لقتلاها، وانتصرت في معركة أحد ـ لأسباب ليس بوسـعنا                     

ذكرها ـ وكان من الممكن أن تضع الحرب أوزارها، وأن تستبدل قريش لغة القوة                          

ولدعوته المباركة ولبني هاشم ،       ) ص(بلغة المنطق، لكنّها جادة في عداوتها للنبي            

، واسـتئصالهم مــن      ) ص(وأقل ما ترضى به هو القضاء على محمد وعلى آله                 

إن أحب النّاس إلينا      : النظير الوجود تماماً، فقد قال أبوسفيان مخاطباً وفد يهود بني               

وهكذا جمعت قريش عشــرة آلاف و ســبعمئة و         ). ١(من أعاننا على عداوة محمد    

خمسين مقاتلا، وقبل قيام هذا التجمع لم تشهد جزيرة العرب مثلـه فـي تاريخهـا                  

الطويل ، فقبائل العرب كانت تعبد الأصنام، وتدين بالولاء لشيوخهــا الــذين لــم                   

يجتمعوا على أمر طول التاريخ، حتى يوم غزا أبرهة الكعبة وهي أقدس مقدساتهم،                         

ودعوته الكريمة، و     ) ص(بينما هم اجتمعوا هذه المرة على عداوة محمد وآل محمد            

كان القائد العام لتجمع الأحزاب ورأسهم ومدبر أمرهم، ومؤقّت سـاعة الصفــر ،                         

ومحدد مسؤولياتهم هو أبوسفيان ، أما أركان حربه فكانوا يتــألّفون مـن مشيخــة                     



قريش، وعلى رأسهم معاوية ، وابنه يزيد ، فكلاهما ذكي وذو حيلة، وكلاهما                     

موتور، وعكرمة بن أبي جهل وخالد بن الوليد و عمرو بن العاص، وكلهم موتور،                  

وعمرو بن عبد ود العامرى أشجع رجالات قريش وأقواها، فكان يحــترق شـوقاً                   

، بالإضافة إلى مشيخة اليهود مثل حيي بن أحطب، وكنانة بن            ) ص(لملاقاة محمد    

). ٢(قريظـة  الحقيق، وأخيه هودة، وأبي عامر الراهب، وكعب بن أسد عقيد بــني            

فبرز عمرو بن عبد ود، أقوى رجالات قريش، وأخذ يدعو للمبارزة ، فسكت جميع                   

المسلمين كأن على رأسهم الطير، ولما سمعه الإمام علي اسـتأذن النــبي ثلاثـا                          

وأعطاه سيفه ، والتقى الإثنان      ) ع(والرسول لا يأذن له، وأخيرا أذن الرسول لعلي          

                على مشهد من الجمعين، وبعد برهة ثارت غبرة و سمع الناس التكبير ، فأيقنوا بأن

علياً قد قتل عمروا، وصعقت الأحزاب من هول النبأ، وازدادت قريش حقدا علــى                     

طالب لعمــرو بـن ود يــوم           لمبارزة علي بن أبي    «): ص(النبي وآله فقال النبي        

وقال السيوطــي فـي الــدر      ). ٣(»الخندق أفضل من أعمال أمتي إلى يوم القيامة             

 ورد االله الّذين كَفَروا : (المنثور في تفسير قوله تعالى

 ــــــــــــــــــــــــــــ 

 . ٤٤١، ص  ٢المغازي للواقدي ج 

 . ومافوق ٤٤٤، ص  ٢راجع المغازي للواقدي ج  - ٢

، ص٢، وفضائل الخمسة على الصحــاح الستــة ج            ١٩ص   ١٣، وتاريخ بغداد ج        ٣٢ص   ٢راجع المستدرك على الصحيحين ج         - ٣
٣٦٠ - ٣٥٧ . 

»١٧ « 

وأخـرج ابـن     : قــال ). ١)(بِغَيظِهِم لَم ينالوا خَيراً و كَفَى االله المؤْمِنين القِتال                

وكفى اللّـه    : حاتم، وابن مردويه، وابن عساكر، عن ابن مسعود أنّه كان يقرأ                   أبي

، وجاء في ميزان الاعتدال حــديث مسنـد           )ع(طالب  المؤمنين القتال بعلي بن أبي   

، فرجع الأحزاب   )٢(وكفى االله المؤمنين القتال بعلي     : عن ابن مسعود أنه كان يقرأ        

يجرون أذيال الخيبة والخسران ، يقودهم رأس الشرك أبوسفيان، و ألقــى كلمتــه                     

إنكم واالله لستم بدار مقام ، لقد هلك الخفّ والكراع، وأجدب الجناب، وأخلَفَنا                         : قائلا

بنوقريظة، وبلغنا عنهم الذي نكره ، ولقد لقينا من الريح واالله ما تـرون، واالله مـا                



 ). ٣(إلخ... يثبت لنا بناء ، ولا تطمئن لنا قدر، فارتحلوا فإنّي مرتحل،

بعض المؤرخين يعطي نعيم بن مسعود دورا بارزا ، و يصورونه كأنّه هــو                     

الذي فك تحالف الأحزاب ، وأنّه هو الذي أوقع بينهم مــع أن جميـع المسلميــن                      

والأحزاب كانوا يعرفون بأن الرجل صياد مكافآت، وإن مهمته التخذيل ، فطالمـا                      

خذل المسلمين عن الخروج بعد معركة يأحد، وأخذ على ذلك جع مقداره عشرون                        

االله وعونه وعبقرية قيادة النبـي          ومن المؤكد أن رحمة      ... ناقة، رصدتها له قريش       

وصبر المسلمين تظافرت معا، وقـادت إلــى نصـراالله             ) ع(، ورجولة علي    )ص(

 ). ٤(وهزيمة الأحزاب

 في معرآة خيبر ) ع(دور علي

كانت خيبر من أعظم واكبر التجمعات اليهودية في الجزيرة، ففيها المال وفيها               

الجاه، وفيها الرجال، وبعد أن فتح االله للمسلمين في صلح الحديبيـة ذلـك الفتــح                        

مــن الحديبيـة ، أصـدر         ) ص(المبين، وبعد أقل من شهرين من رجوع الرسول            

أوامره بالتهيؤ لغزو خيبر، وبعد إتمام الاستعدادات وفي شهر صــفر مـن السنــة             

نحو خيبر، وقاتل اليهــود بكفـاءة، وهجــم             ) ص(زحف النبي    ؛ السابعة للهجرة     

الرسول على الحصون حصناً بعد حصن، ثم أخذ يرسل المسلمين على موجـات،                        

بكر، وخرج ابوبكــر    موجة تذهب بالراية وأخرى ترجع ، فأعطى رايته إلى أبي                

ولكنه رجع ولم يفعل شيئا، ثم أعطى الراية إلى عمر فخرج عمر، ثم رجــع ولـم                        

وفي كنزالعمال أن رسول االله بعث أبابكر بالناس فانهزم حتى رجع،            ). ٥(يفعل شيئاً 

شــيبة،  أخرج هذا الحديث ابن أبـي        : وبعث عمر فانهزم بالناس حتى رجع، وقال          

 وأحمد بن حنبل، وابن ماجة 

 ــــــــــــــــــــــــــــ 

 . ٢٥الآية : سورة الأحزاب - ١

،١٧، ص  ٢وراجع مــيزان الاعتــدال للــذهبى ج    ) وآفى االله المؤمنين القتال     : (راجع الدرالمنثور للسيوطى، تفسير قوله تعالى     - ٢
 . ٣٦٠، ص ٢وفضائل الخمسة على الصحاح الستة ج 

 . و مافوق ٤٨٥، ص ٢راجع المغازي للواقدي ج  - ٣



 . ٤٩٦ - ٤٤١، ص  ٢راجع المغازي للواقدي ج  - ٤

 . ٥وخصائص،النسائي ص  ٩٩، ص ١راجع مسند الإمام أحمد ج  - ٥

»١٨ « 

والبزار، وابن جرير وصححه، والطبرانـي فــي الأوسـط، والحـاكم فـي                    

وإلى هذا أشار الهيثمي في        ). ١(المستدرك، والبيهقي في الدلائل، والضياء المقدسي       

 ). ٢(مجمع الزوائد

أمام تراجعات المسلمين المتتالية ـ في دك حصون خيبر ـ تــدفقت كتائــب                     

المؤمنين علـى القتـال،       ) ص(اليهود ورجحت الكفة لصالحهم، وحض رسول االله             

لأعطيــن الرايـة غــدا     «: وقال) ص(ولما اجتمع شمل المسلمين وقف رسول االله           

وفي الصباح نادى     ). ٣(»...رجلا يحبه االله ورسوله يفتح االله على يديه ليس بفرار           

في عينيه وأعطاه     ) ص(طالب، وكان أرمد لا يرى، فتفل رسول االله            عليع بن أبي  

 ). ٤(الراية

أخذ علي الراية، واندفع كالإعصار بقوة ربانية، كما يقول الفخر الرازي فـي                      

، فتلقّاه الحــارث أخــو     )٥...)(أم حسِبتَ أن أصحاب الكَهفِ      : (تفسيره لقوله تعالى    

فتناول الإمام علي بابـا مــن          ... مرحباً في قلة من رجاله، وهجموا على المسلمين          

إن ثمانيـة نفـر       : أبواب الحصن وتترس به، قال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده                  

إن : ، وروى الخطيب في تاريخ بغـداد          )٦(عجزوا عن قلب ذلك الباب في ما بعد              

 ). ٧(الباب الذي تترس به الإمام علي يوم خيبر لم يقْو أربعون رجلا على حمله

 . معرآة حُنين

بلاء حسنا، بعد أن فر كل المسلميــن          ) ص(فقد أبلى أهل بيت النبي الهاشمي       

وتركوه ومعه أهل بيته علي والعباس، وأبوسفيان بن الحارث               ) ص(من حول النبي     

جهل، ونفر قليل من الأنصار كسعـد بـن              بن عبدالمطلب، وعتبة ومعتبا إبنا أبي      

عبادة، والحباب بن المنذر، وكان عدد جيش المسلمين في حنين إثني عشـر ألفــا،               

ومن المؤكد أن أعدادا كبيرة من الجيش لم تخرج للجهاد، ولا طمعا بالشهادة، ولا                          



لنصرة دين االله أو لنصرة بنيه، إنما خرجوا طمعا بالغنيمة ممن تدور عليــه                   

أو تجمع هوازن وثقيف و حلفائهما، فأبوسفيان بن             ) ص(الدائرة، سواء أكان محمدا       

 حرب الذي تلفظ بالشهادتين قبل أيام، خرج وأخرج معه الأزلام، و سار في 

 ــــــــــــــــــــــــــــ 

 . ٣٩٤، ص ٦راجع آنزالعمال ج  - ١

 . و غيره ١٢٤ص  ٩راجع مجمع الزوائد ج  -٢

 . و مافوق ٦٥٣، ص ٢المغازي للواقدي ج  - ٣

 . وغيرها ٢٩٤ص  ١، وآنزالعمال ج ٥، وخصائص النسائي ص ٩٩، ص ١راجع مسند الإمام أحمد ج  - ٤

 . ٩سورة الكهف، الآية  - ٥

 . ٥٦٦، ص ٥، وابن سلطان في الرقاة ج ٣٠٠، ص ٢، وتاريخ الطبري ج ٨، ص ٦راجع مسند الإمام أحمد ج  - ٦

 . ١٨، حديث ٩للعسقلاني ج  ، وفتح الباري٢١٨، ص ٢، وميزان الإعتدال ج ٣٢٤، ص ١١راجع تاريخ بغداد ج  - ٧

»١٩ « 

... ، ومثله أولاده   )١(يلتقط ما يسقط منهم من متاع حتى أوقر           ) ص(أثر محمد     

تعاهد هو و صفوان بن أمية علـى أنّــه إذا رأيــا                  طلحة عثمان بن أبي     فشيبة بن 

، وقــد عـبرت     )٢(أن يكونا عليه فيقتلانـه       ) ص(على رسول االله    ) تدور(الدائرة  

جويرية بنت أبي جهل عن طبيعة إسلام القوم، يوم سمعت بلالا يؤذن على ظهـر                   

قد لعمري رفع لك ذكرك أما الصلاة فسنصلي، واالله لا نحـب مــن                 : الكعبة بقولها 

، ومع هذا فإنهم خرجوا مع جيوش المسلمين المتوجهة إلى حنين                 )٣(قَتَلَ الأحبة أبدا    

) ص(كمسلمين، وعيينة بن حصن أحد قادة الجيش الإسلامي يستأذن من الرســول                   

حتى يأتي حصن الطائف لإقناعهم بالإستسلام، ومع هذا يدخل الحصــن، ويقـول                    

واالله مالاقى محمــد     ... فداكم أبي وأمي، واالله لقد سرني ما رأيت منكم            : للمشركين

ثم يعود الـى الرسـول        ). ٤...(مثلكم قط، ولقد مل محمد اللقاء فاثبتوا في حصنكم              

ليزعم بأنه قد حاول إقناع أهل الطائف فأخفق، والرسول ساكت، وهو يعلــم                      ) ص(

واالله مــا  : ، وعيينة نفسه يعبر عن حقيقة وجوده فيقـول              !!أن عيينة كاذب ومنافق      

جئت معكم أقاتل ثقيفا، ولكني أردت أن يفتح محمد الطائف فأصيب جاريـة مــن                       



 ). ٥(ثقيف لعلّها تلد لي رجلا

 . غزوة تبوك والزحف على بلاد الروم

من أن الــروم    ) ص(في هذا الوقت بالذات تواردت الأنباء إلى الرسول القائد              

تعتبر جــزءا مـن      أعدوا العدة لغزو الأجزاء الشمالية من الجزيرة العربية، التي                

 . أن يصدهم بنفسه) ص(الدولة الإسلامية فقرر الرسول 

وهكذا أصدر أوامره لاستنفار المسلمين في المدينة المنورة وخارجها، فلم يدع                    

قوما من الناس إلا أجابوه لذلك، إلا أن المنافقين الأوائل من قريش، ممن أظهــروا                      

الإسلام خوفا من سطوة المسلمين بعد فتح مكة، راحوا يختلقون الأعذار حــتى لا                        

شدة الحر وبعد المسافة بيـن          ؛ يخرجوا لقتال الروم، وكان أهم عذر عندهم في ذلك              

المدينة وبلاد الروم، وقد حكى القرآن الكريم، ما كانوا يتذرعون به مـن وســيلة،                        

)وقالوا لا تَنْفِروا في الحر قُلْ نار جهنَّم أشَد حراً لَو كانوا يفْقَهون                   : (منددا ومهاجما    

)٦ .( 

ولم يقف المنافقون عند هذا الحد، بل راحوا يدعون الناس إلى التخلف عـن                    

ذلك، فأحرق عليهم      ) ص(الجيش الإسلامى ، وأعدوا دارا لتجمعاتهم، فبلغ الرسول                    

 . حيث لقّنهم بذلك درسا لقاء خيانتهم للإسلام؛ الدار أثناء إجتماعهم، ففروا هاربين

، وكان تعداده ثلاثين ألفا، وقد سمي           )ص(سار جيش الإسلام بقيادة رسول االله          

وقد استخلف   . لشدة الحر، وبعد المسافة، وقلة المؤونة          ) جيش العسرة   (ذلك الجيش   

 الرسول 

 ــــــــــــــــــــــــــــ 

 . ٨٩٥، ص ٢راجع المغازي ج  - ١

 . ٨٩٥، ص ٣راجع المغازي ج  - ٢

 . ٨٤٦، ص ٢راجع المغازي ج  - ٣

 . ٩٣٢، ص ٣راجع المغازي ج  - ٤



 . ٩٣٢، ص ٢المصدر نفسه ج  - ٥

 . ٨١الآية : التوبة - ٦

»٢٠ « 

، على أن عليا أراد          )ص(لإدارة المدينة المنورة ولرعاية أهله          ) ع(عليا  ) ص(

في غزوته، إلا أن رسول االله أمـره بالبقــاء فـي المدينـة                  ) ص(صحبة الرسول     

أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا              «: المنورة، وخاطبه بقوله     

 ). ١(»أنه لا نبي بعدي

 . وحادثة المباهلة) ع(آل البيت: الفصل الثاني

في أرجاء الجزيـرة،       ) ص(بعد أن تحقّق النصر للدعوة ونبيها الكريم محمد                

يش                      وتم فتح مكة والطائف ودمرت معاقل الشرك والوثنية، وتلاشـت ســطوة قر

أخذت وفود العــرب    ؛ وجبروتها، وظهر الإسلام كقوة عقيدية وسياسية وعسكرية              

لتعلن إسلامها وولاءها، وكذلك فقد وجـه رسـول االله                   ) ص(تفد على رسول االله       

كتبه و رسله إلى الملوك والرؤساء ، يدعوهم إلى الإسلام من منطلق القــوة                    ) ص(

والوثوق بالوعد الإلهي بالنصر، وكان ممن وجه إليهم كتبه هـم أسـاقفة نجــران                     

 :. ونص كتابه المبارك هو. يدعوهم إلى الإسلام، ويعرفهم بدعوته 

بسم االله، من محمد رسول االله إلى أساقفة نجران ، بسم االله فإني أحمد إليكم                       «

أما بعد ذلكم فإنّي أدعوكم إلى عبـادة االله               : إله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب     

من عبادة العباد، وأدعوكم إلى ولاية االله من ولاية العباد، فإن أبيتم فالجزيــة، وإن                            

 ). ٢(»أبيتم أذنتكم بحرب والسلام

لقد أحدث هذا الكتاب هزة عنيفة في كيان النصارى في بلاد اليمن، ورأوا أن                       

بوفد يخوض حوارا عقائديا وفكريــا، توجـه الوفــد        ) ص(يقدموا على رسول االله        

برئاسة أبي حارثة الأسقف، ومعه العاقب والسيد وعبدالمسيح وكوز وقيس والأيهم،                  

في مسجده الشريف، وهـم       ) ص(فوصلوا المدينة المنورة ودخلوا على رسول االله            

) ص(متباهون بزينتهم وحليهم، ظانّين أن ذلك يؤثّـر علـى موقــف رسـول االله                  



النفسي، وحين رآهم رسول االله متظاهرين بمظاهر العظمــة المزيفــة، قـال                  

، ثم التقوا رسول االله وبدأ الحوار والمساءلة طوال ذلك اليــوم،        )دعوهم: (لأصحابه

هو عبداالله    : (يا محمد ما تقول في المسيح؟ قال          ): ص(ثم سأل أبوحارثة رسول االله       

تعالى االله عما قلت، وكان يظـن فــي المسيــح ظــن             : فقال أبوحارثة ). ورسوله

الربوبية، وحين إشتد إصرارهم على عقيدة الشرك وتأليه المسيح ورفــض نبــوة                    

بإجابـة دعوتــه     ) ص(أراد االله سبحانه أن يظهر لهم نبـوة محمـد                  ؛ )ص(محمد  

فَمـن   : (وبطلان عقيدتهم ودعواهم، فأنزل االله على نبيه آية المباهلة، قال تعـالى                     

حاجك فِيهِ مِن بعدِ ما جاءك مِن العِلْمِ فَقُلْ تَعالَوا نَدع أبناءنــا وأبنــاءكُم ونِساءنـا                          

 ونِساءكُم وأنْفُسنا وأنْفُسكُم ثُم نَبتَهِلْ فَنْجعلْ لَعنَةَ اللّهِ على 

 ــــــــــــــــــــــــــــ 

 . ٤، ص ١٣، والطبقات لابن سعد ج ١٤خصائص النسائي ص / ، والنسائي ٣٣٠مسند أحمد بن حنبل ص  - ١

 . ٨١، ص ٢راجع تاريخ اليعقوبي ج  - ٢



»٢١ « 

بالخطاب ) ص(، و على أثر هذا النص السماوي توجه الرسول                )١)(الكاذِبين

 :. إلى وفد النصارى

إن لَم تُؤْمِنُوا بي وتصدقوني ، فتعالَوا نبتهلْ فنجعلْ لعنة االله على الكـاذب ،                       «

: ، فقـالوا للنــبي    »وننتظر من سيقع عليه العذاب والعقاب الإلهي ، فهو على باطل                  

 :. نباهلك غدا، ثم اجتمعوا فتحاوروا و تشاوروا بينهم، فقال أبوحارثة لوفده

آخذا بيديه المباركتين الحسـن          ) ص(أنظروا من جاء معه، وغدا رسول االله             

وغدا العاقب والسيد      . بين يديه    ) ع(طالب تتبعه فاطمة وعلي بن أبي     ) ع(والحسين

من هؤلاء   : بابنين لهما عليهما الدر والحلي ، وقد حفّوا بأبي حارثة، فقال أبوحارثة            

هذا ابن عمه، وهذه ابنته، وهذان ابناهما، فجثا رسول االله على ركبتيه                   : معه؟ قالوا 

 ). ٢(إلخ... جثا واالله كما يجثو النبيون للمباهلة: ثم ركع، فقال أبوحارثة

وقدمهم في الذكر على الأنفــس      : قال الزمخشري في سياق تفسير آية المباهلة         

وليؤذن بأنهم مقدمون علــى الأنفــس ،           ؛ لينبه على لطف مكانهم وقرب منزلتهم           

 ). ٣(وفي هذا دليل لا شيء أقوى منه على فضل أصحاب الكساء... مفْدون بها

علـى   ) ص(أما المشركون الذين لم يتخلوا عن وثنيتهم، فقد عزم رسول االله                  

نظراً إلى إعلانهم الشرك، وسلوكهم         ؛ منعهم من تأدية طقوسهم حول البيت الحرام            

غير المحتشم، حيث يطوفون، حول البيت عراة متحللين من الأدب، فلا مبرر لبقاء                    

ذلك المظهر البشع، ولا داعي لبقاء قوم يعبدون الأصنام، بعد أن أظهر االله الإسلام                          

 . وأعزه بنصره، وبعد أن حطِّمت الأصنام، ودخلت مكّة دار الإسلام

في موسم الحج، في السنة التاسعة من الهجرة، حيث نزلــت سـورة التوبــة                       

التي ألغت كل مخلفات الشرك ، وأنهت كل وجود للمشركين في مكــة ،                  ) البراءة(

أبابكر بتبليغها لمن تبقى من المشركين، والـذين يتواجـدون                  ) ص(أمر رسول االله    



لأداء مناسك الحج على طريقتهم البالية،        ؛ غالبا عند البيت الحرام في الموسم          

بـالأمر مــن االله      ) ع(فلما كان أبوبكر في بعض الطريق ، هبط الأمين جبرائيــل                 

أن لا يتولّى التبليغ إلا أنت أو رجل من أهل بيتك، فبعث رسول االله               ): ص(لرسوله  

بكر يأمره بإعطاء الكتــاب الــذي          علياً عليه السلام، وأعطاه كتابا إلى أبي          ) ص(

فعاد أبوبكر إلى رسـول االله          -وهكذا كان     -) ع(يحمل السورة المباركة إلى علي         

لا، إلا أني أُمرت أن أُبلّغه أنا أو             ): ص(أنزل في شيء؟ قال      : كئيباً، فقال له  ) ص(

 ، )٤(رجل من أهل بيتى

 ــــــــــــــــــــــــــــ 

 . ٦١الآية : آل عمران - ١

 . ٨٢، ص ٢تاريخ اليعقوبي ج  - ٢

 . ، وآذا جاء في تفسير الثعالبي عن مجاهد والكلبي٦١الآية .تفسير الكشاف للزمخشري و سورة آل عمران - ٣

 . ٢٨٣، ص ٣، ومسند أحمد ج ١٨٣، ص ٢، صحيح الترمذي ج ٢٠خصائص النسائي ص  - ٤

»٢٢ « 

حتى أذا وصل مكة وقف بمنى، وقرأ السورة المباركة، ثــم              ) ع(وسار علي   

لا تدخل الكعبة إلا نفس مؤمنة، ولا يطوف بالبيـت عريـان،                  : نادى بأعلى صوته    

                   لُــهكان له عهد عند رسول االله فعهده إلى مدته، ومن لم يكن لـه عهـد، فأج نوم

 ). ١(أربعة أشهر

ـ االله ورسوله يعِدان الأُمة لتقبُّل القيادة الهاشمية ـ الإعداد لعصــر مابعــد                      

 :. النبوة

صمد البطن الهاشمي المبارك، وتكسـرت علـى             ) ص(بمحمد النبي الأعظم       

صخرة هذا الصمود الفذ أعتى موجات الضغط والعداء، التي عرفتها البشرية خلال                         

 . عاما التي قضاها النبي في مكة قبيل الهجرة) خمسة عشر(مدة الـ

ومن المسلّم به بأن دين الإسلام هو آخر الأديان ، وفق الصيغة التي جاء بها                         



رسول االله، وهو خاتم النبيين، وبوقت يطول أو يقصر، سـينهي االله تعالــى                      

» الآخرة«دورة الحياة الدنيا برمتها، وتقوم القيامة ، حيث ستبدأ دورة الحياة العليا                       

، فاقتضت حكمته أن يرتّب الأمور ترتيبا محكمــا، وأن يضـع تحــت تصــرف                      

المسلمين خاصة والبشرية جمعاء نظاما سياسيا، يستمر بعمر الحياة الدنيا، ويلبـي                

كامل الطموحات البشرية الواعية، ومن استعراض التاريخ البشري عبر مسيرتــه                  

الموغلة بالقدم إلى يومنا هذا، يتبين لنا أن سبب كل الخلافات والإختلافات في أي                         

مجتمع بشرى تنبع بالضرورة من مصدرين ، أحدهما الرئاسة ، وثانيهما القانون ،                   

فمن هو المستحقّ للرئاسة؟ وما هو القانون الأفضل؟ فإذا حسمت هاتان المسألتــان             

إنقطع دابر الخلاف والإختلاف في المجتمع، وهناك إجماع         ؛ الرئيسيتان حسما مقنعا   

في كل المجتمعات البشرية على أن الرئيس أو القائد يجـب أن يكــون الأفصــل                

تسود المجتمع ، وهنالك إجماع آخر على أن القانون السائد                      والأعلم بالنواميس التي   

 . في المجتمع يجب أن يكون موضوعيا ومجردا وساريا على الجميع

ولا يوجد في الدنيا فرد أو جماعة أو أمة، تستطيع أن تؤكّد لنا علــى وجــه                          

الجزم واليقين أن هذا أو ذاك هو الأعلم والأفهـم والأفضـل والأنسـب للقيـادة                          

 . والرئاسة 

. إذن فالمطلب الحقيقي للجميع ليس الفرض والتخمين ، إنما الجزم واليقيــن                         

لذلك فإن المؤهل والمختص بإعطاء وتقديم المعلومات اليقينية القائمة على الجــزم                 

وقدمه لنا رسولا ورئيســا    ) ص(واليقين هو االله جل وعلا، فهو الذي اختار محمدا              

وقائدا، وأكّد لنا بأنه الأعلم والأفهم والأفضل والأنسب لقيادتنا، وحسمها نهائيا يوم                         

حصر تعالى بنفسه حقّ إختيار الأفضل والأعلم أمام مشكلــة القــانون ، فجنـب                       

 المسلمين محذور الوقوع في المطبات التيوقعت فيها 

 ــــــــــــــــــــــــــــ 

 . ٤٧٣،ومحمد حسين هيكل في حياة محمد ص ١٣٢الطبرسي في أعلام الورى بأعلام الهدى ص  - ١

»٢٣ « 



الأمم السابقة ، وأغناهم عن الخوض بتجارب الأمم السابقة، مقدما لهم وعلى                      

 . طبق من فضة خلاصة تجارب الأمم السالفة

قاعدة الإسلام ودولته أُحيط المسلمون علما بأن محمدا             ) ص(بعد ان بنى النبي     

إنَّــك ميــتٌ  : (، قد خلت من قبله الرسل ، و أنه سيموت لا محالة            )ص(رسول االله  

  تونيم متُــم علـى         : (، واالله سأل عباده المسلمين قائلا         )وإنَّهأَفإِن ماتَ أو قُتِــلَ انْقَلَب

استقرت نهائيا بذهن كل فرد       حقيقة من الحقائق التي   ) ص(فموت محمد    ) . أعقابِكُم

من أفراد المجتمع الإسلامى، ومن الطبيعى أن يتساءل المسلمون، ماذا بعد مـوت                        

 . ؟ لمن يهرعون؟ ومن يوجههم، ومن يذكّرهم به؟ و من يقودهم؟)ص(النبي 

من الطبيعى أن تقفز إلى أذهان المتسائلين أجوبة كبرى تأخذ شـكل أســئلة                       

كبرى أيضا، مثل من هم قرابته؟ ومن هم الأولى به؟ وأين هي ذريته حتى تكــون                     

 . تطمئن وتطيب به قلوب الجميع؟ القاسم المشترك الذي

أخذت مجامع المؤمنين، إسـتذكر المسلمــون              ومع هذه الأجوبة الكبرى التي       

الذين حموه طوال سني قبـل       ) ص(الصادقون سجلا حافلا بالأمجاد، لقرابة النبي             

الهجرة وما بعدها، وهم أركان حرب النبي وحملة راياتــه، وقتلـة أعدائــه فـي               

 ... . تلت الهجرة ، وهم فوق ذلك مستودع علم النبوة الحروب التي

قلَّبــت مشـارق     : قال جبريل عليه السلام     «):ص(قالت عائشة قال رسول االله         

الأرض و مغاربها فلم أجد رجلا أفضل من محمــد ، وقلَّبــت الأرض مشارقهــا                   

 ). ١(»ومغاربها فلم أجد بنياً أفضل من بني هاشم

 ). ٢(»نحن أهل بيت لا يقاس بنا أحد«): ص(و قال النبي 

أنزلوا آل محمد بمنزلة الرأس مـن الجسـد، وبمنزلـة                «): ص(و قال النبي    

العينين من الرأس، فإن الجسد لا يهتدي إلا بالرأس ، وإن الــرأس لا يهتــدي إلاّ                  

 ). ٣(»بالعينين



 . عن غيرهم) ع(تميز أهل البيت 

لقد اختار االله البطن الهاشمي وميزه عن غيره من بطون القبائــل البشريــة ،                 

وخصه بمميزات لم يخص بها قبيلة قط ، ويكفيهم شرفا أن سيد ولـد آدم وخاتـم                         

 النبيين منهم ، وباستعراضنا 

 ــــــــــــــــــــــــــــ 

،٤أخرجه أحمد بن حنبل، والمخلص ، والذهبي وذآره المنــاوي فـي فيـض القــدير ج                           : ، وقال  ١٣راجع الصواعق المحرقة ص          - ١
 . الكنى والألقاب أخرجه الحاآم في: المتن ، وقال في ٤٩٩ص 

 . ١٥٣للمنادي ص  ، وآنوزالحقائق ٢١٨، ص  ٦آنزالعمال ج  - ٢

 . رواه الطبرائي: وقال ١٧٢، ص  ٩مجمع الزوائد للهيثمي ج - ٣

»٢٤ « 

لهـذا    ) ص(للمنظومة الحقوقية الإلهية المكونة من كتاب االله وبيـان النـبي                

الكتاب ، نجد بكل وضوح أن هذه المنظومة الحكيمة قد رسخت حالة التمــيز لآل                      

 . رسول االله الذين أذهب االله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا بالفضل

ومن المسلم به ومن الُمجمع عليه بأن الصدقة جائزة لكل محتاج مــن أبنــاء                     

الجنس البشري ، فإذا احتاج أبوبكر مثلا أو عمر أو عثمان أو أي واحد من الخلفاء                     

ومن الصحابة الكرام، فيمكن لأي موسر أن يتصدق عليهم، ولا حرج على أولئـك                        

وعليه فبمــا أن الصدقـة     . جميعا لو قبلوا الصدقة باعتبارها طعمة إلهية للمحتاج                 

، ) ص(حلال لكل الناس المحتاجين إلا أنها محرمة ، ولا تحل لنبينا محمد وآلـه                          

على حد تعبير الشارع الحكيم ، فإن البيت النبوي المطهــر                  » أوساخ الناس  «لأنها  

بتمرة ) ص(والقائد ، لا ينبغى له أن يجمع بين الطهارة وما يناقضها، فقد مر النبي                   

ـ ) ع(لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها، وأن الحسن بـن علــي                   : بالطريق فقال   

وكان طفلا لا يدرك ـ أخذ تمرة من الصدقة فجعلها في فيه ، فقـال رسـول االله                        

إنّا لا تحلّ    «وفي رواية    » كخ ، كخ إرم بها، أما علمت أنّا لا نأكل الصدقة؟                 «):ص(

 ). ١(»لنا الصدقة



إذا منعتم الخمس ، هل تحـل لكـم              ): ع(قيل للإمام جعفر بن محمد الصادق           

ما يحل لنا ما حرم االله علينا بغصب الظالميـن               . لا ، واالله     «: الصدقة؟ قال الإمام     

 ). ٢(»حقّنا، وليس منعهم إيانا ما أحل االله لنا بمحل لنا ما حرم االله علينا

 . القربى و سهم ذوي) ص(آل الرسول 

كان الرئيس عند العرب في الجاهلية يأخذ ربع الغنيمة ، ويقال للربع الـذي                      

، ولما جاء الإسلام العظيم فرض الخمـس لآل              ) ٣(»المرباع«كان يأخذه الرئيس    

واعلَموا أنَّما غَنِمتُم مِن شَيء فأن للّهِ خُمسه وللرسولِ              : (رسول االله ، و قال سبحانه      

إذاً فسهم    ). ٤...)(ولذي القُربى واليتامى والمساكين وابنِ السبيلِ إن كُنْتُم آمنْتُم بِاللّهِ            

الرئاسة في الإسلام هو الخمس بدلا من الربع، وزاد االله أصحاب هــذا السهــم ،                        

فسهم من هذا الخمس الله تعالى ، وسهم آخر منه لرسول االله ، وسهم لذوي قربـى                           

رسول االله ، وثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وابن السبيل من فقراء أقرباء الرسول                      

 ). ص(

 ــــــــــــــــــــــــــــ 

بــاب تحريــم ١١٧، ص  ٣باب ما يذآر في الصدقة للنبي مــن آتــاب الزآــاة ، وصــحيح مسلــم ج         ١٨١، ص  ١صحيح البخاري ج     - ١
 . و آله) ص(الزآاة على رسول االله 

 . ٧٦، ص  ٦، والبحار ج  ٢٤٦دعائم الإسلام ص  - ٢

 . ٢٤٩، ص  ٤راجع نهاية اللغة لابن الأثير، وسيرة ابن هشام ج  - ٣

 . ٤١الآية : الأنفال - ٤

»٢٥ « 

لا تحل لهم الصدقة ،         ) ص(كان آل محمد     : روى الطبري عن مجاهد أنه قال          

فجعِل لهم خمس الخمس ، وقد علم االله أن في بني هاشم الفقراء، فجعل لهم الخمس                            

 ). ١(مكان الصدقة

، »هــو لنـا  «: فقال: وسئل علي بن الحسين ـ عليهما السلام ـ عن الخمس               



 يتامانـا   «: فقال) . واليتامى والمساكين وابن السبيل     : (إن االله يقول  : فقيل لعلي

 ). ٢(»ومساكيننا

كان يختص بسهـم مـن       ) ص(وقد أجمع أهل القبلة كافّة على أن رسول االله               

الخمس و يختص أقاربه بسهم آخر منه ، وأنه لم يعهد بتغيير ذلك حتى دعـاه االله                          

 ). ٣(إليه

قال الزمخشري في الكشاف ، فلما ولّي أبوبكر تأول الآية ، فأسقط سهم النبي                          

، وسهم ذوي القربى بموته ، ومنع بني هاشم من الخمس ، وجعلهم كغيرهـم               )ص(

 ). ٤(من يتامى المسلمين ومساكينهم و أبناء السبيل منهم

فكتب إليه ابن عباس      : سأل نجدة بن عامر ، ابن عباس عن سهم ذوي القربى                  

إنك سألتني عن سهم ذوي القربى الذين ذكرهم االله ، من هم؟ وإنا كنا نـرى                         : قائلا

 ). ٥...(هم نحن فأبى علينا قومنا) ص(أن قرابة رسول االله 

سهم ذوي القربى في بني هاشم بن           ) ص(لما كان يوم خيبر،وضع رسول االله           

نوفل وبني عبد شمس ، قال         عبدمناف وبني عبد المطلب بن عبد مناف، وترك بني          

يا رسول   : فانطلقت أنا وعثمان بن عفّان حتى أتينا النبي، فقلنا             :... جبير بن مطعم    

االله ، هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم للموضع الذي وضعك االله به منهم ، فما بال                           

): ص(إخواننا بني عبدالمطلب، أعطيتهم وتركتنا ؟ قرابتنا واحدة ؟ فقال رسول االله             

عبدالمطلب لــم   إن بني «: ، وفي رواية النسائي      »عبدالمطلب لا نفترق      إنّا وبني «

يفارقوني في جاهلية ولا إسلام ، وإنما نحن وهم شــيء واحــد ، وشـبك بيــن                     

 ). ٦(»أصابعه

ولعلّ االله تعالى قد اختص الهاشميين بهذا السهم ليكون مورد رزق إحتياطــي                       

لهم في كل زمان ، يضمن لهم الإستقلال الإقتصادي ويفي بحاجاتهم ، ويساعدهــم                        

 على القيام 

 ــــــــــــــــــــــــــــ 



 . ٦ - ٥، ص  ١راجع تفسير الطبري ج  - ١

 . ٧، ص  ١٠تفسير الطبري ج  - ٢

 . ٢٩٥، ص  ٢وفتح القدير للشوآاني ج  ؛ ١٥٨، ص  ٢الكشاف للزمخشري ج  - ٣

 . ٢٩٥، ص  ٢، وفتح القدير للشوآاني ج  ١٠، ص  ٨، وتفسير القرطبي ج  ١٥٩، ص  ٢الكشاف للزمخشري ج  - ٤

ص ٧، و سـنن النســائي ج         ٣٢٠و   ٢٩٤و   ٢٤٨ص   ١،ومسند الإمام أحمد ج       ٤٤٤ص   ٣راجع صحيح مسلم آتاب الجهاد ج           - ٥
 . ، و غيرها١١٧

، وســنن ابــن ٨١، ص   ٤، ومسنــد أحمــد بــن حنبـل ج         ٥٠، ص   ١٠، وتفسير الطــبري ج       ٥٠، ص   ٢داود ج    راجع سنن أبي  - ٦
 . ٩٦١ماجة ص 

»٢٦ « 

 . بمسؤولياتهم

إختلت موازين القوى ، واتخذت قريش موقفا            ) ص(وقلنا أن بعد موت النبي       

موحدا، وصار للهاشميين موقف آخر مختلف عنها ، فقد اعتقد الهاشـميون أنهـم                      

الأولى بالرسول حيا وميتا، لأنّهم الأقرب إليه والألصق ، والأكثر تضحية من أجله                     

أن قبيلة قريش كلها قرابة للنبي وليس         ) الثلاثة والعشرون   (، واعتقدت بطون قريش     

وأن من مصلحة الإسلام أن لا يجمع الهاشـميون النبــوة                 ). ١(الهاشميون وحدهم  

والخلافة معا، وحيث أن الهاشميين قد اختصوا بالنبوة ، فينبغي أن تختص قريـش                   

 ). ٢(بالخلافة

وأمام وحدة قريش ، فقد الهاشميون واقعيا مواقعهم، وفرضت قريش ما كانت                       

) ص(تراه صوابا على الهاشميين ، فقد اشتغلت الدولة الجديدة بعد مــوت النــبي                    

بحروب الردة ، وكثرت نفقاتها والتزاماتها العسكريــة ، وازدادت حاجـة الدولــة                      

                        الجديدة إلى الإنفاق ، فصادرت سهم ذوي القربى ، واجتهــد الخليفــة الأول بــأن

توزيع هذا السهم على مصالح الدولة وعلى الأمة، أولى وأصـوب مـن حصـره                        

بالهاشميين ، ونفذ الخلفاء والحكام الذين تلوه ما كان قد سنه أبوبكر ، وصار عمل                        

الخلفاء سنة ، فلم يقووا على العمل بعكس سنن الخلفاء السابقين ، لأنّها ترســخت                    

في النفوس وفي أذهان العامة، وصارت بمثابة العرف الذي يتعذّر تغيـيره بــدون                    

 . حرج ولا إستهجان



ويبدو أن بعض الخلفاء و بعد أن استقامت أمورهم وانقادت الدنيا لهـم ، قـد                 

فكروا بإعطاء الهاشميين جزءا من سهم ذوي القربى ، إلا أن الهاشميين رفضــوا                        

 ). ٣(رفضا قاطعا أن يأخذوا جزءا ، وأصروا بأنهم لن يقبلوا إلا بالحقّ كلّه

ومع الأيام صار سهم ذوي القربى حقّاً خالصاً للخليفة ، يتصرف بـه علـى                       

أعطى عثمان عبداالله بن أبي سرح خمس الغزوة              : قال ابن الأثير   .الوجه الذي يراه       

افتتحت فيهـا جميـع        الأولى ، وأعطى مروان بن الحكم خمس الغزوة الثانية التي                 

 ). ٤(أفريقيا

سرح جميع ما أفاء االله عليه مـن           أعطى عبداالله بن أبي  : وقال ابن أبي الحديد   

فتح أفريقيا، وهي من طرابلس الغرب إلى طنجة ، من غير أن يشركه فيه أحداً من               

 ). ٥(المسلمين

 ــــــــــــــــــــــــــــ 

 . ٣٣٣، والأموال لأبي عبيد ص  ٥، ص  ١٠راجع تفسير الطبري ج  - ١

 . المصدر السابق - ٢

ــد ج      - ٣ ــد أحم ــع مسن ــي    ٣٢٠و  ٢٢٤، ص  ١راج ، وســنن ١٧٢، ص  ٢، وســنن النســائي ج      ٥١، ص  ٢داود ج  ، و ســنن أب
 . ١٨٧، ومسند الشافعي ص  ٣٤٥و  ٣٤٤، ص  ٦البيهقي ج 

 . ط مصر ٣٥، ص  ٣ط أوروبا ، و ج  ٧١، ص  ٣راجع تاريخ ابن الأثير ج  - ٤

 . ١٥٢، ص  ٧، وابن آثير ج  ٦٠ - ٥٨، وراجع فتوح افريقيا لابن عبدالحكيم ص  ٦٧، ص  ١راجع شرح النهج ج  - ٥

»٢٧ « 

وبارى الفقهاء هذا الواقع الجديد ، وحاولوا أن يخرجوا الحكم الشرعي علـى                      

ضوئه، تماشيا مع سياسة الحكّام والخلفاء الذين عاصروهم ، ولأسباب عديـدة لا                       

مجال لذكرها، فقد رأى مالك بن أنس ، أن هذا السهم بأجمعه مفوضا إلى الإمـام                        

يجعله حيث شاء ، ولا حقّ فيه لذي القربى ولا ليتيم ولا لمسكين ولا لإبن سـبيل                  

سهمه وسهم  ) ص(فقد أسقطوا بعد موت النبي         : وأما أبوحنيفة وأصحابه     ). ١(مطلقا

ذي قرباه ، وقسموه بين مطلق اليتامى ، والمساكين ، وابن السبيل، لا فرق بيــن                     



فأبقى سهم ذوي القربى لذوي القربــى ،           : الهاشميين وغيرهم ، أما الشافعي      

يعرف لهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، والباقي لليتامى والمساكين وابن السبيل إطلاقا               

)٢ .( 

لاصلاة لِمــن لَـم     (على العالمين   ) ص(أجلى مظاهر التميز لمحمد وآل محمد           

 ): يصلِّ على محمد وآلهِ

لقد نطق القرآن الكريم ، وأجمعت الأمة الإسلامية على أن أولى مهام النبـي                         

أن يبين للناس ما أُنزل إليهم من ربهم ، وعندما نــزل قولـه                   ) ص(الأكرم محمد    

إن االله وملائِكَتَه يصلّون على النَبي يا أيُّها الّذين آمنوا صلّوا علَيهِ وسلِّموا                  : (تعالى  

يا رسول االله ، قد علمنا كيف نسلم عليــك ،             ) : ص(، قيل لرسول االله      ) ٣)(تَسليما

       قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمــد ،             «: فكيف نصلي عليك ؟ قال النبي

كما صليت على إبراهيم وعلى آل ابراهيم إنّك حميد مجيد ، اللهم بارك على محمد                   

، ) ٤(»وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم إنك حميد مجيد                    

 :. وفي ذلك يقول الشافعي

االله في القرآنِ أنزلَه مِن ضـــــ فَر بُّكُمتِ رسولِ االلهِ حييا أهلَ ب . 

لاةَ لَهلا ص ليكُمصلِّ عي ُلَم نـــــ م عظيمِ الفخرِ أنَّكُم مِن ٥(كَفاكُم .( 

لما حج الخليفة الأموي هشام بن عبدالملك ، جهد ليصل إلى الحجـر ، فلـم                             

يقدر لكثرة الزحام ، فجلس ومعه أعيان الشام ، فبينما هم كذلك إذ أقبل علـي بــن         

ـ صلوات االله وسلامه عليهم ـ ،            ) الإمام السجاد  (الحسين بن على بن أبي طالب         

 فلما إنتهى إلى الحجر ، تنحى له الناس 

 ــــــــــــــــــــــــــــ 

 . ١٦، ص  ١٠، وتفسير المنار ج ١٨، ص  ٨، وتفسير القرطبي ج  ٢٩٥، ص  ٢راجع فتح القدير للشوآاني ج  - ١

 . ٣نفس المصادر السابقة في السند رقم  - ٢

 . ٥٦الآية : الأحزاب - ٣



، ١٧٣ص  ١و ج  ١٦ص  ٢، وصــحيح مسلـم آتــاب الصــلاة ج     ١٢٠، ص   ٦و ج  ٢٧، ص   ٦صحيح البخــاري آتـاب التفسـير ج      - ٤
، ٢٩٢، ص   ١، وسنن ابن ماجه ج      ٤٩ - ٤٥، ص   ٣، وسنن النسائي ج      ٣٨ص  ٥و ج  ٤٨١، ح   ٣٠١، ص   ١وصحيح الترمذي ج    

 . وغيرها ٩٠٦و  ٩٠٤و  ٩٠٣ح 

 . ٩٦، ص  ٢راجع وفيات الأعيان لابن خلكان ج  - ٥

»٢٨ « 

لا أعرفــه ،   : من هذا ؟ فقـال هشــام        : حتى استلمه ، فقال رجل من الشام         

مخافة أن يرغب فيه أهل الشام ، وكان الفرزدق الشاعر المعروف فـي حضــرة                         

من هذا يا أبـافراس ؟ فأجابــه             : أنا أعرفه ، فقال الشامي          : الخليفة الأموي فقال     

 : الفرزدق شِعراً بقصيدة رائعة جاء فيها

جمأنكرتَ والع نتعرفُ م برهذا بِضائرهِ ـــــ أَلع نم قولُك فليس . 

معتصنجى ومم مهوقرب ـــــ كُفر مهبغضو بُّهم دينمعشر ح مِن . 

إن عد أهلُ التُّقى كانوا أئِمتَهم ـــــ أَو قيلَ من هم خَير أهلِ الأرض قيلَ                      

م١(ه .( 

 . ونسبه) ص(كلّ سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سبب النبي 

كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي             «) : ص(قال رسول االله     

 ). ٢(»فإنّها موصولة في الدنيا والآخرة

غطّي شُعيفاتِك فإن محمداً لن يغني عنك             ) : ص(قيل لخادمة تخدم آل محمد             

، فغضب غضبا شديدا ، ثم صعد المنبر فحمــد                ) ص(من االله شيئا، فأخبرت النبي       

نعم ، ولكن من        «: قالوا أنت رسول االله ، قال        » من أنا؟  «: االله وأثنى عليه ، ثم قال      

محمد بن عبداالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبــد منــاف ،              : فقال الأنصار   » أنا؟

    ل من ينفض التراب عــن رأســه ولا                  «: قال النبيد ولد آدم ولا فخر ، وأوأنا سي

فخر ، وأول داخلي الجنة ولا فخر ، وفي ظلّ الرحمن يوم لا ظــلّ إلا ظلّــه ولا                     

(حكم و حاء  (بل تنفع حتّى تبلغ     ! فخر ، ما بال أقوام يزعمون أن رحمي لا تنفع ؟          



، إني لأشفع حتّى أن من أشفع له ليشفع فيشفع ، حتّى أن إبليس لَيتطاول                        )) ٣

 ). ٤(»طمعا بالشفاعة

رحِم رسول  : ما بال رجال يقولون       «: يوما لأصحابه    ) ص(وقال رسول االله    

 ). ٥(»االله لا تنفع يوم القيامة ؟ واالله إن رحمي لموصلة في الدنيا والآخرة

 ــــــــــــــــــــــــــــ 

  . ٢٩٥للمقرم ص ) ع(العابدين  ، والإمام زين ٩٦، ص  ٦راجع وفيات الأعيان لابن خلكان ج  - ١

٦، وذآره الطبري في ذخائر العقبى ص              ١٣٨، وذآره ابن حجر في صواعقه ص               ٢١٦، ص    ٨راجع مجمع الزوائد للهيثمي ج        - ٢
حديــث: قال أخرجه ابن عساآر وقال     ٣٥وأخرجه الطبراني والحاآم والبيهقي ، وفي ص       ؛ ٢٠، ص  ٥، وفيض القدير للمناوي ج    

 . صحيح

 . من قبائل اليمن الكبيرة - ٣

 . ، وقال أخرجه ابن حكم وحاء من قبائل اليمن ٧١، ص  ٢، وفضائل الخمسة ج  ٦راجع ذخائر العقبى للطبري ص  - ٤

وقال أخرجه أبو ؛ ٤٢، ص   ٧، أخرجه ابن النجار ، وذآره المتقي الهندي في ج           ٤٢، ص   ٧و ج  ٩٨، ص   ١راجع آنزالعمال ج    - ٥
 . داود الطيالسي ، وأحمد بن حنبل ، وعبدالرحمن بن حميد وغيرهم 

»٢٩ « 

وعدني ربي في أهل بيتي ، من أقر منهم بالتوحيـد                «) : ص(قال رسول االله     

 ). ١(»ولِي بالبلاغ ، أن لا يعذّبهم االله

(»سألت ربي أن لا يدخل أحداً من أهل بيتي النار فأعطانيهــا         «) : ص(وقال 

٢ .( 

، »اللهم إنهم عترة رسولك فهب مسيئهم لمحسنهم و هبهم لـي                  «) : ص(وقال  

فعلـه بكــم ويفعلــه بمـن        «: ما فعل ؟ قال     : ففعل وهو فاعل ، قال ، قلت        : قال  

 ). ٣(»بعدكم

وذريتها عـن    )[ س(يعني فاطمة   ]إن االله عز و جل قد فطمها         «) : ص(وقال  

 ). ٤(»النار يوم القيامة



إن االله عز و جل فطم ابنتي فاطمة وولْدِها و من أحبهم مــن                 «) : ص(وقال  

 ). ٥(»النار ، فلذلك سميت فاطمة

 . الذرية المباركة

بنين فماتوا جميعا وهـم أطفـال ، ورزقـه بنــات ،                 ) ص(أعطى االله النبي       

عاشت للنبي هي فاطمة        فتزوجن ومِتن ، ولم يكن لهن عقب ، والبنت الوحيدة التي                

، ويعلـن بــأن    ) ٦(، أمر االله نبيه بأن يعلنها سيدة لنساء العالمين           ) ص(بنت محمد    

 ، ) ٧(رضاها من رضاه ، وسخطها من سخطه

 ــــــــــــــــــــــــــــ 

 . صحيح: ، وقال  ١٤٠، وذآره ابن حجر في صواعقه ص  ١٥٠، ص  ٣راجع المستدرك على الصحيحين ج  - ١

، قال أخرجه أبوالقاسم بن بشران في أماليه عن عمران بـن حصيــن ، وذآــره ابـن حجــر فــي ٢١٥، ص  ٦راجع آنزالعمال ج    - ٢
 . ٩٥و  ١١صواعقه ص 

غفور الــذنوب؛ ) ان االله لغفور شكور    : (، قال ونقل القرطبي وغيره عن الذي قال في قوله تعالى                 ١٠٢الصواعق المحرقة ص       - ٣
 . ٢٠، شكور لحسناتهم ، وراجع ذخائر العقبى للطبري ص ) ص(لآل محمد 

 . ٢٦ذخائر العقبى للطبري ص  - ٤

 . ، وقال أخرجه الحافظ الدمشقي  ٢٦ذخائر العقبى للطبري ص  - ٥

، وأسـد ٣٧٨، ص     ٤، والإجابـة لابـن حجــر ج             ٢٨٥و   ٢٨٤و   ٢٧٧، ص     ٤الإستيعاب لابن عبدالبر المالكي بهامش الإجابة ج               - ٦
 . ٤٤، وذخائر العقبى للطبري ص  ٤٣٧، ص  ٥الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير ج 

بــاب مناقــب/ ومافوق ، وراجع صحيح البخاري آتـاب بـدء الخلــق                 ٥، ص     ١راجع حوارها في الإمامة والسياسة لابن قتيبة ج               - ٧
شيبة ، وفيــض القــدير للمنــاوي ج                  ٢٢٠، ص    ٦قرابة الرسول ، وآنزالعمال ج          ، وصــحيح البخــاري ٤٢١، ص    ٤،وقال أخرجه ابـن 

آتــاب فضائـل الصحابـة ، وصـحيح/ ، وصــحيح مسلـم     ٣٢٨، ص    ٤، ومسنــد ابــن حنبـل ج         ١٢آتاب النكاح، وصحيح أبــي داود ح       
و ٢١٩، ص     ٦، وآنزالعمــال ج       ٤٠، ص     ٢، وحلية الأولياء ج         ١٥٨، ص     ٣والمستدرك على الصحيحين ج         ٣١٩، ص    ٢الترمذي ج   

 ... . ٣٦، وخصائص النسائي ص  ٣١٥، ص  ٨ج 

»٣٠ « 

وتتويجها إلهياً سيدة على نساء العالمين ، يبين بأوضح بيان بأنها قد جمعـت                       

كل مايحتاجه الرجل من المرأة المثلى ، وأنها ظاهرة فريدة في تـاريخ المـرأة ،                             

، وخطبها عمـر       ) ١(خطبها أبوبكر الخليفة الأول ، فرفض رسول االله تزويجها له               

بمعـنى أن   ؛ ورفض النبي تزويجها له أيضا ، وقال النبي أنه ينتظر أمر ربه فيها                     



االله تعالى هو الذي سيختار الزوج لسيدة نساء العالمين ، ومن هـذه السيـدة                             

المباركة ومن زوجها العظيم ستكون الذرية المباركة ، وقبل أن يختار االله تعالـى                       

زوج السيدة البتول فاطمة، أمر رسوله أن يعلن للمسلمين ، بأن االله تعالى قد جعل                          

مثلما !! ؟) ٢(بن أبي طالب    ذرية كلّ نبي من صلبه ، وجعل ذريتي من صلب علي               

أمره االله تعالى بأن يعلن ، بأن كل بني أنثى ينتمون الى عصبتهم إلا ولد فاطمـة ،             

) ع(عليـا    ) ص(، و طالما خاطب النـبي            ) ٣(فأنا وليهم وأنا عصبتهم وأنا أبوهم           

هــذا «: ، وأشار النبي لعلي بقوله         ) ٤(وأما أنت يا علي فأخي و أبو ولدى            : قائلا  

 ). ٥(»أخي وابن عمي وصهري و أبو ولدى

فزفّها لأصحابه ، قائـلا       ) ص(وفي يوم مبارك جاءت البشارة إلى رسول االله           

، ) ٦(بشارة أتتنى من ربي في أخي وابن عمي وابنتي ، بأن االله زوج علياً فاطمة                    

أما ترضين أن االله اختار من           «: وطالما ذكّر النبي فاطمة بهذه النعمة الإلهية ، قائلا             

 أهل الأرض رجلين ، أحدهما أبوك 

 ــــــــــــــــــــــــــــ 

ــة الطالــب للكنجــي الشــافعي ص    - ١ ــد للهيثمــي الشــافعيج    ٣٠٤و  ٣٠٢آفاي و خصائــص ٢٠٦و  ٢٠٥، ص  ٩، ومجمــع الزوائ
، وأسـد الغابـة ٣٠٦، وتذآرة الخواص لابن الجــوزي ص      ١٣٩، والصواعق المحرقة لابن حجر ص          ١١٤أميرالمؤمنين للنسائي ص     

، وشرح النهج لابـن ٢٤٠، ص   ٢، والطبقات الكبرى لابن سعد ج        ٣٦٣، ص   ١، وتاريخ بغداد للخطيب ج     ٣٨، ص   ١لابن الأثير ج   
 ... . ٢٦١، ص  ٣أبي الحديد ج 

، وقـالوا ٧٤، والصواعــق لابــن حجــر ص       ٢٢٣، ص    ٢، والحديثي ، وفيــض القــدير للمنــاوي ج           ١٥٢، ص    ٦راجع آنزالعمال ج     - ٢
١٨١ - ١٨٠، ص    ٢، وراجع فضائل الخمسة ج         ٣٣١٦، ص     ١أخرجه الطبراني عن جابر الخطيب عن ابن عباس ، وتاريخ بغداد ج                     

 . 

، ٢٢٠، ص    ٦، وآنزالعمــال ج     ٢٨٥، ص    ١١، وتاريخ بغداد للخطيب البغــدادي ج          ١٦٤، ص    ٣المستدرك على الصحيحين ج      - ٣
١٧٢، ص   ٩، وقال أخرجه الطبراني عن فاطمة ، وعن عمر وابن عساآر عن جابر ، ومجمع الزوائد للهيثمــي ج                   ٢١٦، ص   ٦و ج 

 . أخرجه أحمد في المناقب: ، وقال  ١٢١رواه الطبراني وأبويعلى و ذخائر العقبى للطبري ص : ،وقال 

 . ٢٧المناقب للخوارزمي الخفي ص  - ٤

 . ١١٩، ص  - ٣الغدير للأميني ج  - ٥

، وأسـد الغابـة ٣٠٤، وينــابيع المــودة للقنــدوزي ص      ٦٠، ص  ١، وفضل الحسين للخوارزمي ج  ٢٤٦المناقب للخوارزمي ص  - ٦
 . ، والصواعق المحرقة لابن حجر ٢٠٦، ص  ١لابن الأثير ج 



»٣١ « 

لا يا فاطمة ، أمـا ترضــين أن االله             ... «: ، ومثل قوله     » ؟)١(والآخر بعلك  

)٢(عزوجلّ إطّلع إلى أهل الأرض ، فاختار رجلين ، أحدهما أبوك والآخر بعلـك                  

 . »؟

، وقد أحيطت الأمة       )ع(بولد فاطمة   ) ص(وليس صدفة أن تحصر ذرية النبي          

علما بذلك ، وعلمت علم اليقين بأنه ليس للنبي ولد إلا ولد فاطمــة، وطالمــا ردد                       

هــذا ابنــي  ) أو(هذا ابني الحســن،     «: النبي بنشوة عارمة وأمام جموع الصحابة           

 . ، و طالما افتخر بأن االله تعالى هو الذي سماهما الحسن والحسين»الحسين

 . الزواج المبارك

سيد ولد آدم بلا خلاف، وخيرة االله من خلقه بلا خلاف، وفاطمة                  ) ص(محمد  

) ٣(سيدة نساء العالمين بلا خلاف، وقد أمر االله نبيه بأن يعلن بأن علياً سيد العرب                       

، وبعد أن اَعلن النبي ذلك أمر االله نبيه بأن يعلــن                )٤(وسيد المسلمين وامام المتقين        

زواج السيدين فاطمة وعلي ، وأحيط المسلمون علما بأن الذرية الناتجة من هذيــن                        

الزوجين المباركين هي ذرية النبي، وهم بنوه، وهم تاج أهل بيته الذين أذهــب االله                        

عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، فكان أهل بيت النبوة هم خـيرة الخــيرة، لأنهــم                     

؛ اختيارات إلهية متلاحقة، وقد أنعم االله على الزوجين السعيدين بإمامين عظيميـن                     

، وعقّ   )٥(، واعتبرهما النبي ولديه حقا، فأذّن في أذنيهما           )ع(هما الحسن والحسين      

 ) ٧(، وعوذهما بما عوذ ابراهيم الخليل ولديه)٦(عنهما

 ــــــــــــــــــــــــــــ 

، ١٥، وتذآرة الخواص لسبط ابــن الجــوزي ، وآنزالعمــال ج                ٢٤٩، ص   ١راجع تراجمة علي من تاريخ دمشق لابن عساآر ج              - ١
 . ٢٤٠، ص ٢، والرياض النضرة للطبري ج  ٩٥ص 

، وتــذآرة الخــواص لابـن ٢٤٩، ص   ١ترجمـة علـي ج        / ، وتاريخ دمشق لابن عساآر         ١٢٩، ص    ٢راجع المستدرك للحاآم ج        - ٢
 . ١٩٦و  ١٩٥، ص ٤، وتاريخ بغداد ج  ٩٥، ص ٥و ج  ٣٩١، ص ٦، وآنزالعمال ج  ٣٠٩الجوزي ص 

 . ٢٥١، ص ٢الحديد في شرح النهج ج  ذآره أبونعيم في حلية الأولياء ونقله ابن أبى - ٣



، والمناقــب للخوارزمـي الحنفـي٦٥ومناقب علي لابن المغـازلي الشــافعي ص             ٨٨، ص   ٢راجع المعجم الصغير للطبراني ج            - ٤
، ص٣و ج    ٦٩، ص    ١، وأسـد الغابــة ج          ١٢١، ص    ٩، ومجمع الزوائــد ج       ١٠٧، والفصول المهمة لابن الصباغ المالكي ص             ١٣٥ص  
وينــابيع المـودة للقنـدوزي ١٠٠، ص   ٢و فضائــل الخمسـة جــ          ٢٥٧، ص    ٢، وترجمة علي من تاريخ دمشق لابن عساآر ج                ١١٦

، وحليــة ٣٤، ص    ٥، و منتخـب الكـنز بهـامش مسنــد الإمـام أحمــد ج                     ٢٢٤، ص    ٢، والرياض النضــرة للطــبري ج            ٨١الحنفي ص   
 . ١٥٧، ص ١٥وآنزالعمال ج  ٦١، ص ١الأولياء ج 

و ٣٩١و ص    ٩، ص   ٦، و مسنـد أحمــد بــن حنبــل ج          ١٧٩، ص   ٣والمستدرك على الصحيحين ج          ٢٨٦، ص   ١راجع الترمذي ج       -٥
، والمستـدرك ١٨٨، ص   ٢صـحيح النسـائي ج          -٦. ٢١٤،ص  ٣٣،وصحيح أبــي داود ج   ١٣٠، ص    ٤، و أبي داود في مسنده ج           ٣٩٢

، ص١، و قال أخرجه الطبراني وابن عســاآر ، و صــحيح الترمـذي ج                   ١٠٧، ص   ٧، و آنزالعمال ج        ٢٣٧، ص   ٤على الصحيحين ج        
 . ٢١٤، ص ٣، و فضائل الخمسة ج  ٢٨٦

٣٠، وصحيح ابن ماجة في أبواب الطب، وصحيح أبي داود ج              ٦، ص  ١آتاب بدء الخلق، وصحيح الترمذي ج         / صحيح البخاري    - ٧
، ص٥، ومشكــل الآثــار للطحــاوي ج       ٢٩٩، ص   ٤، وحلية الأولياء ج           ٢٧٠و ص    ٢٣٦، ص   ١، ومسند أحمد بن حنبل ج          ١٨٠، ص   
 . ٢١٧، وفضائل الخمسة ص  ١٨٨، ص ١، ومجمع الزوائد ج  ١٩٥، ص ٥، وآنزالعمال ج  ٤٥

»٣٢ « 

، وأعلـن     )٢(، وريحانتيه من هذه الأمـة         )١(واعتبرهما عضوين من أعضائه   

، وأعلن النبي بكل فخر أنه          )٤(، وأنهما سبطا الأمة      )٣(بأنهما سيدا شباب أهل الجنة         

، وإكمــالا وإحكامـاً      )٥(خير الناس جداً وجدة وأباً وأماً          ؛ وولديه الحسن والحسين        

 لحلقته الشرعية انزل االله تعالى آية 

 ــــــــــــــــــــــــــــ 

،٣باب تعبير الرؤيا، والمستدرك على الصحيحيــن ج              ٢٨٩، وصحيح ابن ماجة ص         ٣٩٩، ص   ٦مسند الإمام أحمد بن حنبل ج           - ١
 . ٢٢٣، والفضائل ص ٢٤٢، ص ٣، وأسد الغابة لابن الأثير ج ٢٠٤، ص ٨، وطبقات ابن سعد ج ١٧٦ص 

٩٣و   ٨٥، ص    ٢، ومسند أحمد بن حنبــل ج           ٣٠٦، ص    ٢باب رحة الدالة، وصحيح الترمذي، ج           / آتاب الأدب     / صحيح البخاري     - ٢
٦، وآنزالعمــال ج   ١٠٠، ص  ٨، وفتح الباري في شرح البخاري ج         ٣٧،وخصائص النسائي ص    ٧٠، ص  ٥، وحلية الأولياء ج     ١١٤و 

 . ٢٢٨، والفضائل ص  ١٦٥، ص ٣، والمستدرك على الصحيحين ج  ٢٢١و  ٢٢٠، ص 

١٩٠، ص    ٤، وحلية الأولياء على الصحيحين ج             ٣٩١، ص    ٥، ومسند أحمد بن حنبل ج           ٣٠٧و   ٣٠٦، ص    ٢صحيح الترمذي ج       - ٣
١باب فضائل أصحاب الرسول، والإصابة لابن حجر ج            / ، وصحيح بن ماجة      ٢١٧، ص  ٦، وآنزالعمال ج   ٥٧٤، ص  ٥، وأسد الغابة ج    

 . ١٨٢، ص ٩، ومجمع الزوائد ج  ٣٤، وخصائص النسائي ص ٢٦٦، ص 

، ص٥، و قال أخرجه الطبراني وأبو نعيم، وسرقات المفاتيح لسلطان بن علــي ج                      ٢٢٢٢١، ص   ٦و ج    ٨٨، ص   ٣آنزالعمال ج    - ٤
 . أخرجه الطبراني في معجمه:وقال  ٤٤، ودخائر العقبى للطبري ص ٨٠٢

، ١٨٤، ص   ٩وقال أخرجه الطبرانــي وابــن عســاآر عـن ابــن عبــاس، ومجمـع الزوائـد للهيثمــي ج                           ٢٢٢١، ص   ٦آنزالعمال ج    - ٥
 . ومافوق ٢٦٠، ص ٣، وراجع فضائل الخمسة ج  ١٣٠أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط وذخائر العقبى للطبري ص : وقال 

»٣٣ « 

محكمة، تضمنت بيان ذرية النبي، واستقطب االله سبحانه وتعالى الناس لهــا،                 

وكان من المتفق عليه حسب التوجيهات الإلهية، أن يلتقي الطرفـان المتبـاهلان ،                       



وفي . ومع كل طرف أولاده ونساؤه، ثم يبتهلوا فيجعلوا لعنة االله على الكاذبين            

اليوم المخصص للمباهلة، حضر النبي نفسه آخذاً بيد علي والحســن والحسيــن ،                     

وكانت فاطمة تمشي خلفهم، فسأل وفد النصارى عن أولئك الذين أحضرهم النبـي                          

علي بن أبي طالب ابن عمه، وزوج ابنتـه ووالــد          : معه للمباهلة ، فقيل له      ) ص(

كانت تمشي خلفهم فهى فاطمـة            سبطيه، الحسن والحسين إبنا بنته، أما المرأة التي             

 ). ١(فوقعت الهيبة في قلوب و فد النصارى، وامتنعوا عن مباهلة النبي. ابنته

هذه واقعة أجمعت الأمة الإسلامية على صحة وقوعها، فهل اختــار النبـي                     

ظـروف   ... الأربعة من تلقاء نفسه، أم أن االله تعالى هو الذي أمـره باختيـارهم؟                      

المباهلة، وسياق الآية، تدلّ دلالة قاطعة، وبديهى أن تحدي المباهلة أمــر إلهـي،                   

 ، ومن ...)فقل تعالوا: (أنظر لقوله تعالى

 ــــــــــــــــــــــــــــ 

، ص٤بشرح النووي وصـحيح الترمـذي ج            ١٧٦، ص   ١٥و ج    ٣٦٠، ص   ٢فضائل علي ج    / آتاب الفضائل     / راجع صحيح مسلم     - ١
، والمستــدرك ١٢٩ - ١٢٠، ص ١، وشــواهد التنزيــل للحــاآم الحسكــاني الخفــي ج  ٣٨٠٨، ح  ٣٠١، ص ٥، و ج  ٣٠٨٥، ح  ٢٩٣

،١،ومسند الإمام أحمد بن حنبل ج        ٣١٠، ح    ٢٦٣للذهبي مطبوع بذيل المستدرك ، ومناقب علي لإبن المغازلي الشافعي ص                   
، وترجمــة الإمــام علــي مــن تاريــخ ١٤٢و  ٨٥و  ٥٤، وآفايــة الطالــب للكنجــي الشــافعي ص       ١٦٠٨، ح ٩٧، ص ٣، و ج ١٨٥ص 

، والكشاف للزمخشري١٩٢، ص   ٣، و ج    ٣٠٠و   ٢٩٩، ص   ٣، وتفسير الطبري ج          ٢٧١و   ٣٠، ح   ٢١، ص   ١دمشق لابن عساآر ج      
، ص٢، وأحكام القرآن للجصاص ج         ١٠٤، ص  ٤، وتفسير القرطبي ج     ٣٧١ - ٣٧٠، ص  ١، وتفسير ابن آثير ج      ٣٧٠و   ٣٦٨، ص  ١ج  

، وفتــح١٠٩، ص   ١، والتسهيل لعلــوم التنزيـل للكلــبي ج           ٢٧٥، ص   ١وأحكام القرآن لابن الغربي ج        ... لم يختلفوا فيه    : ، وقال  ٢٩٥
، وذخائر١٨، ومطالب السؤول لابن طلحة الشافعي ص       ٤٧٠، ص  ٩، وجامع الأصول لابن الأثير ج      ٦٩٩، ص  ٢القدير للشوآاني ج  
، ص٢، وتفسـير البخـاري ج          ٣٨، ص   ٢، والدر المنثور للسيوطــي ج      ١٧، وتذآرة الخواص لابن الجوزي ص       ٢٥العقبى للطبري ص    

ــاء للسيوطــي ص    ٢٢ ــاريخ الخلف ــن حجــر ص      ١٦٩، وت ــة لاب ــب٣٠٢، ص ١، وتفســير الخــازن ج  ٧٢، والصواعــق المحرق ، والمناق
، والإصــابة لابـن٢٦، ص   ٤، وأسـد الغابـة لابـن الأثــير ج             ١١٠، والفصول المهمة لابن الصباغ المالكي ص         ٩٧ - ٦٠للخوارزمي ص   

، وتفســير الجلاليــن٥٤، ص ٥،والبدايــة والنهايــة لابــن الأثــير ج     ٢٥٤، ص ٣، ومشكــاة المصــابيح للعمــري ج    ٥٠٩، ص ٢حجــر ج  
 . الخ... ٤٦ - ٤٥، وسفينة النجاة ص ٣٣، ص ١للسيوطي ج 

»٣٤ « 

البديهي أن نفهم أن اختيار طرف المباهلة المذكور هو اختيار إلهـي، ومـن                         

قبيل تماسك الأحكام الإلهية و تصديق بعضها، ثـم إن ضـرب يـوم للمباهلــة،                     

من قبيــل   -في أهم جوانبه      -واستقطاب ذلك الحشد الكبير من الناس، ما هو إلا               

 . إقامة الحجة على السامعين والمشاهدين ومن بلغ

لماذا لم يدع الرســول بقيـة بناتــه        : والسؤال الذي يدعو للتفكير والتدبير هو       



وأزواجهن؟ ولماذا لم يدع الرسول زعامة قريش التي تصدرت قيادة الأمة ؟                

ولماذا اقتضت الحكمة أن تكون هذه الحادثة مشهودة من فئـات تمثّـل الـديانات                          

هــو  -جواباً على هذه التساؤلات        -السماوية الثلاثة ؟ وأول ما يتبادر إلى الذهن           

أن االله سبحانه وتعالى يريد أن يميز أهل بيت النبوة عن سواهم، وأن يعرف الناس                 

بصفوة الصفوة، فيحدد النقطة المركزية لدائرة الأمة، وللدائرة العالمية، ويحدد العلَم                      

 . الذي يلتفّ الناس حوله، تبارك االله الحكيم العليم

 ). ع(سادة العالم وأئمة الهدى الطاهرون 

هو سيد ولد آدم و رسـول االله            ) ص(الأمة الإسلامية مجمعة على أن محمداً            

الذي اختاره، وهي مجمعة على أن فاطمة البتول هي ابنة النــبي، وسـيدة نسـاء                    

العالمين، وأن زوجها هو ابن عم النبي، وفارس الإسلام الأوحــد، وربـاني هــذه                     

الأمة، ووليها ومولاها، وسيد العرب، وسيد المسلمين، بالنص الشرعي، وقد وثقنا                   

 . ذلك وسنوثقه

وقد أمر االله نبيه أن يزوج عليا فاطمة ليخرج من هذين الزوجين ذرية النبـي                

لأن الأمــة  ؛ المباركة، وحصر االله تعالى ذرية النبي بمن يخرج من هذين الزوجين                

الإسلامية خاصة، والعالم عامة، سيحتاج بالضرورة إلى قائد وحاكم، أو إمــام أو                      

أن يقوده الأفضــل     -وبكل المقاييس    -مرجع في كل زمان، ومن مصلحة العالم         

والأعلم والأطهر والأتقى الذي تأمن الناس بوائقه، وتطمئن إلى نقائه، توفيرا على                    

تريد، فأول ما ينبغـي علــى       الأمة مشقة البحث والعناء والتحري عن بغيتها التي           

الأمة المسلمة هو التحري إن كان في ذرية محمد، عمن هو أهل للقيادة أو الإمامة،                              

لأن ذرية محمد هي القاسم المشترك بين الجميع، وبالضرورة فيهـا                      ؛ او المرجعية  

المؤهل إلهيا لقيادة الأمة، وبيان القرآن الكريم، والإحاطة بمعرفة السنــة النبويــة                

لأنهم ورثوا علوم النبوة    ؛ الشريفة، ومعرفة الشرع معرفة قائمة على الجزم واليقين           

، و نصوص الشرع الحنيف، وما تواتر عن النبي يثبت                )ص(من يأبيهم رسول االله       

بما لا يدع مجا للشك، بأن االله تعالى لم يترك الأمر سدى، وإنما أقام للناس في كل                          

زمان علَماً يهتدون إليه، ومرجعاً يدركون الهدى به، والخلاصة أنه في كل زمــان                     



من الأزمان يجب أن يتوافر بالضرورة سيد من تلك الذرية المباركة، مؤهــل                   

 . من جميع الوجوه لقيادة العالم

إن بيت عبدالمطلب هو خير البيوت بنص الشرع كما وثقنا، وهو بيت النبـي                     

المبارك، والبطن الهاشمي هو خير البطون بنص الشرع، وهو بطن النبي كما هو                        

معروف بالبداهة، فأهل بيت النبوة لا ينبغي بالضرورة أن يخرجوا عـن هاتيــن                     

 الدائرتين، فأهل البيت شرعا هم هؤلاء أو 

»٣٥ « 

هم منهم، والمؤكد وبكل الموازين وغالبا هم ذرية مختارة ومباركة، وهب االله                      

كمـا وثّقنــا، لكـن الأحكــام       ) ص(مسيئهم لمحسنهم، ووهبهم االله جميعا لرسوله              

الشرعية يجب أن تتسم بالوضوح ،وأن تخلو من الغموض حتى يمكـن الإســتفادة                       

 . منها ويقوى الناس على تطبيقها

فالمعروف أن هاشم هو أبوالهاشميين و سيدهم بلا خلاف، والمعروف أيضـا                    

أن عبدالمطلب قد آلت إليه السيادة على الهاشميين بالرضا وبدون إكــراه، وقَبِــلَ                       

الجميع سيادته، والمعروف أيضا أن عمادة البطن الهاشمي قد آلت إلى أبي طالب،                       

فهو عميد الهاشميين وعميد قريش كلها، ومن المسلّم به أن رسول االله هو حبيـب                        

وزوجهما، ومن هذين الزوجيـن      ؛ البطن الهاشمي، فاختار االله فاطمة واختار علياً         

المباركين، جعل ذرية النبي وكون صفوة الصفوة أهل بيت النبوة، وأغدق عليهـم                        

نعمه وخصهم بفضله، فصار مصطلح أهل البيت كذرية للنبي، وكمركـز للقيـادة                      

علـي و    «والمرجعية، وكرمز للإلتصاق بالنبي يطلق بالدرجة الأولى على الأربعة                  

، )٢(هذا حسب إعتراف أم سلمة، وعائشة        ) . ١(»فاطمة والحسن والحسين، ونسلهم       

، وقال في أكثر من       )ع(و طالما أشار الرسول إلى فاطمة وعلي والحسن والحسين                

، وعندما    )٣(»اللهم هؤلاء أهل بيتي فأَذْهِب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا              «مناسبة  

، وعندما نزلت آية المودة في القربى ذكّــر              )٤(نزلت آية التطهير أشار النبي إليهم        

يا أيهــا الذيــن    : (، وعندما جاء جبريل بآية أولي الأمر            )٥(النبي بهم و أشار إليهم      



 آمنوا أطيعوا االلهَ وأطيعوا 

 ــــــــــــــــــــــــــــ 

 . ٣٩٦٣،ح ٣٦١، و ص ٣٨٧٥، ح ٣٢٨و ص  ٣٢٥٨، ح ٣١، ص ٥راجع صحيح الترمذي ج  - ١

 . ، وصححه١٤٧، ص ٣، بشرح النووي والمستدرك للحاآم ج ١٩٤، ص ١٥، و ج ٣٦٨، ص ٢راجع صحيح مسلم ج  - ٢

،١٧٦، ص ١٥، وصــحيح مسلــم بشــرح النــووي ج     ٣٦٠، ص ٢بــاب فضائــل علــي ج  / آتــاب الفضائــل  / راجــع صــحيح مسلــم  - ٣
 . ١٤٧و  ١٤٦، ص ٣، و ج ٤١٦، و ١٥٠، ص ٢والمستدرك على الصحيحين ج 

، و٣٢٥٨، ح    ٣٠، ص   ٥بشرح النووي، وصحيح الترمــذي ج          ١٩٤، ص   ١٥، و ج     ٣٦٨،ص  ٢فضائل أهل البيت ج      / صحيح مسلم    - ٤
و ١٣٣، ص   ٣، والمستـدرك علــى الصحيحيــن للحــاآم ج        ٣٣، ص   ١، ومسند الإمام أحمــد بــن حنبـل ج         ٣٨٧٥، ح   ٣٣٢٨، ص   ٥ج  

 . ٤١٦، ص ٢، و ج ١٤٧و  ١٤٦

،١٣٦و  ١٣٥و  ١٠١، والصواعــق المحرقـة لابــن حجــر ص       ١٣٠، ص ٢راجــع شــواهد التنزيــل للحــاآم الحسكــاني الحنفــي ج     - ٥
 . ٢٥٠، ح ٣١٤، ص ١، ومقتل الحسين للخوارزمي ج ١١والفصول المهمة لابن الصباغ المالكي ص 

»٣٦ « 

(بين الرسول أن أهل بيته هم أولي الأمــر            ) . ١)(الأمر منكُم   الرسولَ وأولي  

أشـار النبـي      ؛ )٣)(فَسئَلو أهلَ الذِّكْرِ إن كُنْتُم لا تَعلَمون      : (وعندما نزلت آية    ). ٢

، وهنالك مئات النصوص         )٤(الكريم إلى هؤلاء الأربعة، مؤكدا بأنهم هم أهل الذكر            

 . رواها الأجلاّء من أهل الملة تصدق ذلك كلّه الشرعية التي

 ). ع(ما نزل من القرآن الكريم في حقّ أهل البيت 

شهد االله لأهل بيت النبوة بالأهلية والكفاءة، وكفى باالله شهيدا، وأنـزل فيهـم                    

الكثير من الآيات، وأمر نبيه أن يبينها للمسلمين، فبينها النبي بيانا واضحا لا لبـس                 

فيه ولا غموض، لتكون هذه الآيات معالم على الطريق، تهدي مــن أراد الهـدي،                         

 . وترشد من استرشد

 ). آية التطهير(

، وأهــل  )٥)(إنّما يريد االلهَ لِيذْهِب عنْكُم الرجس أهلَ البيتِ ويطَهركُم تَطْهيرا              (

بيت النبوة كما ذكرنا، هم عترة النبي وأقاربه، وتاج العترة، والناصية، هم محمـد                        

وعلي وفاطمة والحسن والحسين ـ صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين ـ، وهــم                    



 ). ٦(أول المعنيين بآية التطهير

 ــــــــــــــــــــــــــــ 

 . ٥٩سورة النساء، آية  - ١

،٢٠٤ - ٢٠٢، ح    ١٤٨، ص    ١، وشواهد التنزيل للحاآم الحسكاني الحنفي ج               ١٣٧و   ١٣٤ينابيع المودة للقندوزي الحنفي ص          - ٢
 . ٢٥٠، ح ٣١٤، ص ١، وفرائد السمطين للحمويني الشافعي ج ٣٥٧، ص ٣وتفسير الطبرى ج 

 . ٤٣سورة النحل، آية  - ٣

، وينــابيع المــودة للقنــدوزي٤٦٦ - ٤٦٣و  ٤٦٠و  ٤٥٩، حــديث  ٣٣٤، ص ١شــواهد التنزيــل للحــاآم الحسكــاني الحنفــي ج         - ٤
،٥٧٠، ص   ٢، وتفسـير ابـن آثـير ج            ١٠٩، ص   ١٤، وتفسـير الطــبري ج         ٣٧٢، ص   ١١، وتفسير القرطبي ج     ١٤٠،ص  ١٥الحنفي ج   

 . ١٣٤، ص ٤وروح المعاني للآلوسي ج 

 . ٣٣سورة الأحزاب، آية  - ٥

،٥بشرح النووي و صـحيح الترمـذي ج              ١٩٤، ص    ١٥، و ج     ٣٦٨، ص    ٢باب فضائل أهل البيت ج         / صحيح مسلم آتاب الفضائل         - ٦
بسنـد صــحيح، والمستـدرك علــى الصحيحيــن ٣٣٠، ص   ١، ومسند أحمد بن حنبل ج          ٣٨٧٥ح   ٣٢٨، ص   ٥و ج    ٣٢٥٨، ح   ٣٠ص  

، وتلخيص الذهبي بعيـن المستـدرك علــى نفــس الضمــان، والمعجـم٤١٦،ص  ٢و ج    ١٥٨و   ١٤٧و   ١٤٦و   ١٣٣، ص   ٣للحاآم ج   
، وترجمـة الإمــام علـي مـن٩٢ - ١١، ص   ٢الحنفي ج     ، وشواهد التنزيل للحاآم الحسكاني          ١٣٥،  ٦٥، ص   ١الصغير للطبراني ج      

، ص٣، و ج    ٢٠و   ١٢، ص   ٢، وأسـد الغابـة لابـن الأثـير ج              ٣٢٢، ٣٢١،  ٣٢٠، ٢٧٢،  ١٨٥،٢٥٠، ص   ١تاريخ دمشق لابن عسـاآر ج        
، والــدر المنثــور٨ - ٦، ص ٢٢، وتفســير الطــبري ج      ٢٤،  ٢٣،  ٢١، وذخــائر العقــبى للطــبري ص      ٥٨٩،  ٥٢١، ص ٥، و ج ٤١٣

، وأحكـام القــرآن١٩٣، ص   ١، وتفسير الكشــاف للزمخشـري ج             ٢٣٠، ص   ٥، وأحكام القرآن للجصاص ج         ١٩٩، ص   ٥للسيوطي ج   
، والعقد الفريــد٣٩٧، ص   ٤، و ج    ٥٠٢، ص   ٢، والإصابة لابن حجر ج       ١٨٢، ص   ١٤، وتفسير القرطبي ج     ١٦٦، ص   ٢لابن العربي ج     
 . الخ... ومافوق ١٠٧، وينابيع المودة، ص ٣٧، ص ٣، والإستيعاب لابن عبد البر بهامش الإصابة ج ٣١١، ص ٤لابن عبد ربه ج 

»٣٧ « 

اللهــم  «): ع(مشيرا إلى عليوفاطمة والحسن والحسين            ) ص(و قال الرسول    

، وإلى هذا المعنى أشـار        »هؤلاء أهل بيتي، فأذْهِب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً         

الرسول في مناسبات متعددة وبصيغ متعددة، ولكنهــا تفصـح جميعــا عــن ذات                   

 ). ١(المضمون

 . سلمة شهادة أم

شهدت أم سلمة زوجة رسول االله واقعة إعلان الرسول بأن الخمسة هم أهـل                          

البيت الذين عنتهم آية التطهير، وعندما أرادت أم سلمة أن تدخل نفسها معهم، بين                          

 ). ٢(لها الرسول بأنها على خير، ولكنها ليست منهم

 . بكر شهادة عائشة بنت أبي



قد بين بأن المراد بأهل البيت الوارد ذكرهم             ) ص(ذكرت عائشة أن الرسول       

 في آية التطهير، 

 ــــــــــــــــــــــــــــ 

/آتــاب الفضائــل  / ، وصــحيح مسلــم٣٩٦٣، ح ٣٦١و ص  ٣٨٧٥، ح ٣٢٨و ص  ٣٢٥٨، ح ٣١، ص ٥راجــع صــحيح الترمــذي ج     - ١
والمستـدرك علــى ١٦،   ٤لشــرح النـووي، وخصـائص أمـيرالمؤمنين للنســائي ص                  ١٧٦، ص   ١٥، و ج    ٣٦٠، ص   ٢فضائل علي ج    

ــاآم ج     ــن للحـ ــل١٥٨ - ١٥٠،  ١٤٧،  ١٤٦،  ١٠٨، ص ٣، و ج ٤١٦، ١٥٠، ص ٢الصحيحيـ ــذهبي بذيـ ــدرك للـ ــص المستـ ،وتلخيـ
، ج ٢٨٥،  ٥٩، ص  ٣، ج   ٨٥، ص  ١، مسند أحمد بــن حنبــل ج     ٢٤،  ٢٣المستدرك نفس الصفحات، وذخائر العقبى للطبري ص          

، ص٢، ق ١، والتــاريخ الكبـير للبخــاري ج     ٢٩، ٢٦، ص  ٤، و ج  ٤١٣، ص  ٣،و ج  ١٢، ص  ٣، وأسد الغابة لابن الأثــير ج      ٢٩٨، ص  ٦
، والمراجـع٧٥، ص   ١، ومقتل الحسين للخوارزمي ج         ١٩٩ - ١٩٨، ص   ٥، والدر المنثور للسيوطي ج           ٢١٧٤و   ١٧١٩تحت رقم     ٦٩

 . السابقة

ــذي ج      - ٢ ــحيح الترمــــ ــم٣٩٦٣، ح ٣٦١، و ص ٣٨٧٥، ح ٣٢٨، و ص ٣٢٥٨، ح ٣١، ص ٥صــــ ــل للحاآــــ ــواهد التنزيــــ ، وشــــ
،٣٤٩و  ٣٤٧، ح ٣٠٣ومــافوق، و مناقــب علــي لابــن المغــازلي الشــافعي، ص      ٦٥٩، حــديث ٢٤، ص ٢الحنفــى ج   الحسكــاني 

، وأسـد الغابـة٢٢، ٢١، وذخائر العقبى للطبري ص        ٣٣٠، ص   ٣، وتفسير ابن آثير ج        ٨والفصول المهمة لابن الصباغ المالكي ص           
ــير ج     ، والريــاض٢٧٩، ص ٤، وفتــح القــدير للشوآــاني ج     ٨،  ٧، ص ٢، وتفســير الطــبري ج   ٤١٣، ص ٣، و ج ١٢، ص ٢لابــن الأث
 . النضرة للطبري

»٣٨ « 

هم علي و فاطمة والحسن والحسين ـ صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين ـ                       

)١ .( 

 . بيان الرسول العملي للآية الشريفة

يمر بباب علي وفاطمة إذا خرج إلى          ) ص(طوال مدة ستة أشهر كان الرسول          

الصلاة يا أهل البيت، إنما يريد االله ليذهب عنكم الـرجس أهـل                   «: الصلاة، ويقول 

 ) ٢(»البيت ويطهركم تطهيرا

 ). آية المودة في القربى(

 ) ٣)(قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى:(قال تعالى

فالقربى المعنية بهذه الآية هي قرابة الرسول، وعلى رأسهم علـي وفاطمــة                      

 ). ٤(والحسن والحسين ـ عليهم السلام ـ 



 ــــــــــــــــــــــــــــ 

بشرح النووى، وشواهد التنزيـل ١٩٤، ص   ١٥، و ج    ٣٦٨، ص   ٢البيت ج    باب فضائل أهل  / آتاب الفضائل / راجع صحيح مسلم    - ١
ومافوق، وقد اعترفــت السيـدة عائشــة بـأن نسـاء النــبي لسـن مــن أهـل البيـت، والمستــدرك ٣٣، ص  ٢للحاآم الحسكاني ج      

،١٩٩ - ١٩٨، ص   ٥وصححه، وتلخيص المستدرك بـذيل المستـدرك للــذهبي والــدر المنثــور للسيوطــي ج                ١٤٧، ص   ٣للحاآم ج   
 . ٢٤وذخائر العقبى للطبري ص  ٢٧٩، ص ٢وفتح القدير للشوآاني ج 

ومــافوق، والـدرالمنثور ٦٣٧، حــديث  ١١، ص   ٢، وشواهد التنزيـل للحسكــاني ج         ٣٢٥٩، ح   ٣١، ص   ٥راجع صحيح الترمذي ج        - ٢
، وأسد الغابة لابن الأثيـر٦٨، ص  ٩، ومجمع الزوائدللهيثمي الشافعي ج           ٦، ص  ٢٢، وتفسير الطبري ج    ١٩٩، ص  ٥للسيوطي ج  

،٣، وتفســير ابـن آثـير ج      ٨، والفصول المهمة لابن الصباع المــالكي ص       ١٠٤، ص  ٢، وأنساب الأشراف للبلاذري ج       ٥٢١، ص  ٥ج 
وصححه، وتلخيص المستدرك للذهبي بـذيل المستـدرك و مسنـد الإمــام ١٥٨، ص ٣، والمستدرك للحاآم ج ٤٨٤، ص  ٤٨٣ص 

 . ١٩٣، وينابيع المودة ص ٩٦، ص ٥أحمد بن حنبل ج 

 . ٢٣آية / سورة الشورى - ٣

ومــافوق، ومناقــب علــي لابـن المغـازلي الشـافعي ص ٨٢٢، حــديث  ١٣٠، ص  ٢راجع شواهد التنزيل للحاآم الحكساني ج         - ٤
، ومطالــب السـؤول لابــن طلحــة١٣٦،   ١٣٥،   ١٠١، والصواعق لابن حجر ص        ١٣٨، ٢٥، وذخائر العقبى للطبري ص       ٣٥٢، ح    ٣٠٧

، وتفسير الطبري ج٥٧،  ١، ص  ١، ومقتل الحسين للخوارزمي ج     ١١، والفصول المهمة لابن الصباغ المالكي ص        ٨الشافعي ص  
، وتلخيص المستدرك للذهبــي١١٠، وإحياء الميت للسيوطي بهامش الإتحاف ص               ١٧٢، ص   ٣، والمستدرك للحاآم ج         ٢٥، ص   ٢

، وتفسيــر١٦٦، ص ٢٧، وتفسـير الفخــر الــرازي ج     ٤٠٣، ص ٣، وتفسـير الكشــاف للزمخشــري ج      ١٧٢، ص ٣بذيل المستدرك ج  
،٦والــدر المنثـور للسيوطــي ج        ٥٣٧، ص   ٤، وفتح القدير للشوآاني ج         ٢٢، ص   ١٦، وتفسير القرطبي ج     ١٢٣، ص   ٤البيضاوي ج   

، وفضائــل٣١١ - ٣٠٦، ص   ٢، والغـديرللأميني ج      ٢٠١، ص   ٣، وحليـة الأوليــاء ج       ١٠٦، وينابيع المودة للقندوزي الحنفـي ص                ٧ص  
 . ٢٨٥، ص ١، وعقبات الأنوار قسم حديث الثقلين ج ٢٥٩، ص ١الخمسة ج 

»٣٩ « 

 ). آية المباهلة(

فَقُلْ تَعالَوا نَدع أبناءنا وأبناءكم، ونساءنـا ونســاءكم وأنفسنــا                : (قال تعالى    

 ). ١)(وأنفسكم ثم نَبتهلْ فنجعلْ لعنةَ االلهِ على الكاذبين

لقد أجمعت الأمة على أن رسول االله عندما خرج للمباهلة، خرج ومعه علـي                         

والحسن والحسين وخلفهم فاطمة ـ عليهم السلام ـ، وأنه لم يشرك بهذه المباهلــة                       

لذلك فإن هذه الآية من الآيات النازلة في أهل بيـت                   ) ٢(أحداً من المسلمين سواهم       

 . النبوة الكرام والخاصة بهم

 . آية الإطعام

عيناً يشرب   * إن الأبرار يشْربون مِن كَأس كان مِزاجها كافورا             : (قال تعالى  

)... يوفون بالنذرِ ويخافون يوما كان شره مستطيراً           * بِها عِباد االلهِ يفجرونَها تَفجيراً       

 ). ٣)(إن هذا كان لكُم جزاء وكان سعيكُم مشْكوراً: (إلى قوله تعالى



 ــــــــــــــــــــــــــــ 

 . ٦١سورة آل عمران، آية  - ١

 بشرح النووي  ١٧٦، ص ١٥، و ج ٣٦٠، ص ٢باب علي ج / آتاب الفضائل/ راجع صحيح مسلم  - ٢

،١٢٩ - ١٢٠، ص    ١،وشواهد التنزيل للحــاآم الحسكـاني ج            ٣٨٠٨، ح    ٣٠١، ص    ٥، و ج     ٣٠٨٥، ح    ٢٩٣، ص    ٤وصحيح الترمذي ج     
، و قـد توارثــت١٧وصححه، ومعرفة علوم الحديث للحـاآم وذآــره فــي النــوع               ١٥٠، ص   ٣والمستدرك على الصحيحين للحاآم ج         

هــؤلاء أبناؤنـا وأنفسنـا« :الأخبار بأن رسول االله قد أخذ يوم المباهلة بيد علي و حسن و حسين و جعلوا فاطمة وراءهم ثم قــال                               
وتفسيــر؛ ٢١، ص  ١، وترجمـة علــي مــن تـاريخ دمشـق لابــن عســاآر ج             ١٨٥، ص  ١راجع مسند أحمد بن حنبــل ج        » ...ونساؤنا

، ص١وتفسـير ابـن آثـير ج           ؛ ٣٧٠ - ٣٦٨، ص   ١وتفسير الكشـاف للزمخشـري ج          ؛ ١٩٢، ص   ٣و ج    ٣٠١ - ٢٩٩، ص   ٣الطبري ج   
،١وأحكـام القــرآن لابـن العربــي ج            ؛ ٢٩٦ - ٢٩٥، ص   ٢، وأحكام القرآن للجصـاص ج         ١٠٤، ص   ٤، وتفسير القرطبي ج      ٣٧١ - ٣٧٠
؛٦٩٩، ص   ٢وتفسير الفخر الـرازي، ج          ؛ ٢٤٧، ص   ١وفتح القدير للشوآاني ج     ؛ ٣٩٩، ص   ١وزاد المسير لابن الجوزي ج           ؛ ٢٧٥ص  

؛١٧وتـذآرة الخــواص لابـن الجــوزي ص            ؛ ٣٩ - ٣٨، ص   ٢والــدر المنثـور للسيوطــي، ج        ؛ ٤٧٠، ص   ٩وجامع الأصول لابـن الأثـير ج           
 . ٢٩١، ص ١٦وشرح النهج لابن أبي الحديد ج ؛ ١٦٩وتاريخ الخلفاء للسيوطي ص ؛ ٢٢، ص ٢وتفسير البيضاوي ج 

 . ٢٢ - ٥سورة الدهر، آية  - ٣

»٤٠ « 

، بمناسبة صـيامهم        )ع(هذه الآيات نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين                

(ثلاثة أيام، وتصدقهم بفطورهم خلال الأيام الثلاثة على المسكين واليتيم والأســير                   

١ .( 

 . آية أولي الأمر

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا االلهَ وأطيعوا الرسولَ وأولــي الأمــرِ               : (قال تعالى  

 ). ٢)(منكُم

بـأنهم أهـل      «): ص(من هم أولي الأمر؟، أجاب      ) ص(ولما سئل رسول االله     

فهذه الآية مــن   ) ٣(»)ع(بيت النبوة وعلى رأسهم الأئمة علي، والحسن والحسين               

 . الآيات النازلة بأهل البيت

 . آية أهل الذآر

 ). ٤)(فسئَلوا أهلَ الذكرِ إن كنتُم لا تعلمون: (قال تعالى

إنهم أهل بيت النبوة وعلـى       «:عن أهل الذكر، قال       ) ص(ولما سئل رسول االله    

 ). ٥(»)ع(رأسهم الأئمة علي والحسن والحسين 



 . آية الإنذار

، و هذه الآية من الآيـات النازلــة           )٦)(وأنذِر عشيرتَك الأقْربين   : (قوله تعالى 

 ). ٧(فيهم أيضا

 ــــــــــــــــــــــــــــ 

وترجمــة؛ ٢٣٦الشافعي ص     للكنجي و آفاية الطالب    ٣٥٦ - ٣٥٠، ح    ١٥٩، ص    ١راجع شواهد التنزيل للحاآم الحسكاني ج            - ١
والمناقــب للخوارزمــي؛ ١٦وتذآرة الخــواص لسبــط بــن الجــوزي ص          ؛ ٩٢٣ح   ٤٢١الأمام علي من تاريخ دمشق لابن عساآر ص             

والصواعق المحرقة لابـن؛ ٤١٤، ص ٢وفتح القدير للشوآاني ج   ؛ ٩١ونظم درر السمطين للزرندي الحنفي ص     ؛ ١٩٨الحنفي ص 
،٢والغـدير للأميــنى ج    ؛ ٣٩٠، ص  ٣والدر المنثــور للسيوطــي ج      ؛ ١٤٠و   ١٣٦وينابيع المودة للقندوزيص    ؛ ١٥٠حجر الشافعي ص      

، ح٣١٤، ص  ١وفرائد السمطيـن للحمونــيي ج      ؛ ٢٤٨، ص  ٤٢وغاية المرام باب     ؛ ٤١، ص  ١١وروح المعاني للآلوسي ج       ؛ ٣٠٥ص 
 . ٣٠٠ - ٢٩٩ح  ٢٧٠، و ص ٢٥٠

 . ٥٩سورة النساء، آية  - ٢

وتفسيــر؛ ٢٠٤ - ٢٠٢ح   ١٤٨، ص    ١وشــواهد التنزيــل للحــاآم الحسكــاني ج        ؛ ١٣٧و   ١٣٤راجع ينابيع المودة للقنـدوزي ص               - ٣
 . ٢٥٠، ح ٣١٤، ص ١وفرائد السمطين ج ؛ ٤٢٤،ص ٣، وإحقاق الحق للتستري ج ٣٥٧، ص ٣الرازي ج 

 . ٤٣سورة النمل، آية  - ٤

وتفسيــر؛ ١٤٠، ص   ٥١، وينــابيع المــودة للقنــدوزي ص        ٤٦٦ - ٤٥٩ح   ٣٣٤، ص   ١راجع شواهد التنزيل للحاآم الحسكاني ج           - ٥
، ص١٤وروح المعــاني للآلوسـي ج        ؛ ٥٧٠، ص  ٢وتفسير ابن آثير ج    ؛ ١٠٥، ص  ١٤، وتفسير الطبري ج     ٢٧٢، ص  ١١القرطبي ج   

١٣٤ . 

 . ٢١٤سورة الشعراء، آية  - ٦

ــاني ج          - ٧ ــل للحــاآم الحسك ــاريخ الطــبري ج     ؛ ٧٤، ص ١٩وتفســير الطــبري ج      ؛ ٥١٤، ح ٣٧٢، ص ١شــواهد التنزي ؛٣١٩، ٢وت
؛٢١٠، ص   ١٣الحديـد ج       وشــرح النهـج لابـن أبــي         ؛ ٣٨وتذآرة الخــواص لابـن الجــوزي ص         ؛ ١١١، ص   ١ومسند أحمد بن حنبل ج      

،٣وتفسـير ابـن آثـير ج          ؛ ٧٩، ص  ٥والدرالمنثور للسيوطـي ج      ؛ ١١٩، ص  ١الفداء ج   وتاريخ أبي ؛ ٦٢، ص  ٢والكامل لابن الأثير ج      
 . ٣٧١، ص ٣وتفسير الخازن ج ؛ ١١٣، ص ١٥وآنزالعمال ج ؛ ٣٥١ص 


